
  

 

 

 حُجَجُ الْأَسْلَافِ

 فِي بَيَانِ

 وَمَسَائِلِ الْخِلَافِ الْفَرْقِ بَيْنَ مَسَائِلِ الِاجْتِهَادِ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الْفَرْقِ بَيْنَ مَسَائِلِ الِاجْتِهَادِ وَمَسَائِلِ الْخِلَافِ فِي بَيَانِ حُجَجُ الْأَسْلَافِ 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 حُجَجُ الْأَسْلَافِ فِي بَيَانِ الْفَرْقِ بَيْنَ مَسَائِلِ الِاجْتِهَادِ وَمَسَائِلِ الْخِلَافِ 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الْفَرْقِ بَيْنَ مَسَائِلِ الِاجْتِهَادِ وَمَسَائِلِ الْخِلَافِ فِي بَيَانِ حُجَجُ الْأَسْلَافِ 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 حُجَجُ الْأَسْلَافِ فِي بَيَانِ الْفَرْقِ بَيْنَ مَسَائِلِ الِاجْتِهَادِ وَمَسَائِلِ الْخِلَافِ 

 

 

 

5 

 ٻ  ٻ  ٻ  ٱ

 ةُمَدِّقَمُالْ

 

هِ نَحْمَدُهُ، وَنَسْتَعِينُهُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ باِللَّهِ منِْ شُرُورِ أَنْفُسِناَ وَسَيِّئَ  اتِ إنَِّ الْحَمْدَ للَِّ

إلَِّا   إلَِهَ  أَنْ لَا  وَأَشْهَدُ  لَهُ،  هَادِيَ  فَلَا  يُضْللِْ  وَمَنْ  لَهُ  فَلَا مُضِلَّ  الُلَّه  يَهْدِهِ  مَنْ    اللَّهُأَعْمَالنِاَ، 

دًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.  وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّ

سْلِمُونَ ﴿ مُّ وَأَنْتُمْ  إلَِّا  تَمُوتُنَّ  وَلَا  تُقَاتهِِ  حَقَّ  اللَّهَ  قُوا  اتَّ ءَامَنوُا  الَّذِينَ  أَيُّهَا  ]آلُ    ﴾يَا 

 [.102عِمْرَانَ: 

فْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنهَْا زَوْجَهَا وَبَثَّ   ﴿ نْ نَّ قُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِّ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّ

عَلَيْ  كَانَ  اللَّهَ  إنَِّ  رَْحَامَ  وَالْأ بِهِ،  تَسَاءَلُونَ  الَّذِي  اللَّهَ  قُوا  وَاتَّ وَنسَِاءً  كَثيِرًا  رِجَالًا  كُمْ  مِنهُْمَا 

يبً 
 [. 1]النِّسَاءُ:  ﴾ارَقِ

قَوْلًا سَدِيدًا )  ﴿ وَقُولُوا  قُوا اللَّهَ  اتَّ ءَامَنوُا  الَّذِينَ  أَيُّهَا  أَعْمَالَكُمْ  70يَا  لَكُمْ  يُصْلِحْ   )

حَْزَابُ:    ﴾  ( 71وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطعِِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْرًا عَظيِمًا )   - 70]الْأ

71.] 

ا بَعْدُ،   أَمَّ

دٍ   مُحَمَّ هَدْيُ  الْهَدْيِ  وَخَيْرَ  اللَّهِ،  كِتَابُ  الْحَدِيثِ  أَصْدَقَ  مُُورِ  فَإنَِّ  الْأ وَشَرَّ   ،

لَةٍ فيِ النَّارِ. لَةٌ، وَكُلَّ ضَلَا  مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بدِْعَةٌ، وَكُلَّ بدِْعَةٍ ضَلَا
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فِ«* خَلَطَ قَوْمٌ بَيْنَ مَعْنىَ: » جْتهَِادِ ، وَمَعْنىَ: »مَسَائِلِ الْخِلَا
ا

«، وَظَنُّوا أَنَّ مَسَائِلِ الِ

 مَعْناَهُمَا وَاحِدٌ.

هَذَا   وَسَبَبُ  فِ،  الْخِلَا مَسَائلِِ  فيِ  نْكَارِ  ِ الْإ مَوْضُوعِ  فيِ  عَلَيْهِمْ  مَْرُ  الْأ فَالْتَبَسَ   *

َ مَْرُ لَيْسَ كَذَلكِ  ةٌ، وَالْأ فيَِّةٍ، مَسْأَلَةٌ اجْتهَِادِيَّ بْسِ يَعُودُ إلَِى ظَنِّهِمْ أَنَّ كُلَّ مَسْأَلَةٍ خِلَا ، إنَِّ اللَّ

ج ْ
ا

الِ تَدُلُّ  الْمَسْأَلَةَ  صَرِيحَةٌ:  نُصُوصٌ  أَوْ   ، نَصٌّ فيِهَا  يَثْبُتْ  لَمْ  تيِ  الَّ الْمَسْأَلَةُ  هِيَ  ةَ:  تهَِادِيَّ

« بقَِوْلهِِمْ:  الْعُلَمَاءُ  عَناَهَا  تيِ  الَّ وَهِيَ  فيِهَا،  رَاءِ  الْآ أَحَدِ  ةِ  صِحَّ مَسَائلِِ  عَلَى  فِي  إنِْكَارَ  لَا 

جْتهَِادِ«
ا

ةِ، لَكنِْ ثَبَتَ الِ مَُّ تيِ اخْتَلَفَ فيِهَا عُلَمَاءُ الْأ فيَِّةُ: هِيَ الْمَسْأَلَةُ الَّ ، وَالْمَسْأَلَةُ الْخِلَا

جْتهَِادِ  
ا

قَْوَالِ فيِهَا، وَلَا مَجَالَ للِِ ةِ أَحَدِ الْأ ، أَوْ نُصُوصٌ صَرِيحَةٌ: تَدُلُّ عَلَى صِحَّ فيِهَا نَصٌّ

«فيِهَا حَيْثُ: » ا، لَا اجْتهَِادَ مَعَ وُجُودِ نَصٍّ ، فَهَذِهِ يَجِبُ أَنْ يُنكَْرَ فيِهَا عَلَى مَنْ خَالَفَ نَصًّ

رَاءِ فيِ الْمَسْأَلَةِ الْمُخْتَلَفِ فيِهَا. ةً عَلَى أَحَدِ الْآ  أَوْ نُصُوصًا صَرِيحَةً دَالَّ

مَامُ ابْنُ الْقَيِّمِ  ِ عِينَ« )ج   /  قَالَ الْإ مِ الْمُوَقِّ )وَقَوْلُهُمْ: »إنَِّ    (:300ص 3فيِ »إعِْلَا

الْقَوْلِ،   إلَِى  هَ  يَتَوَجَّ أَنْ  ا  إمَِّ نْكَارَ  ِ فَإنَِّ الْإ بصَِحِيحٍ،  لَيْسَ  فيِهَا«،  إنِْكَارَ  فِ لَا  الْخِلَا مَسَائلَِ 

 وَالْفَتْوَى، أَوِ الْعَمَلِ. 

ُ ل  وََّ ا الْأ : فَإذَِا كَانَ الْقَوْلُ يُخَالفُِ سُنَّةً، أَوْ إجِْمَاعًا شَائِعًا وَجَبَ إنِْكَارُهُ اتِّفَاقًا، وَإنِْ  أَمَّ

ليِلِ إنِْكَارٌ مثِْلُهُ.   لَمْ يَكُنْ كَذَلكَِ فَإنَِّ بَيَانَ ضَعْفِهِ وَمُخَالَفَتهِِ للِدَّ

ا الْعَمَلِ  فِ سُنَّةٍ، أَوْ إجِْمَاعٍ، وَجَبَ إنِْكَارُهُ بحَِسَبِ دَرَجَاتِ  وَأَمَّ : فَإذَِا كَانَ عَلَى خِلَا

نْكَارِ.  ِ  الْإ
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فَقِيهٌ: يَقُولُ  سَائرِِ   وَكَيْفَ  منِْ  وَالْفُقَهَاءُ  فيِهَا،  الْمُخْتَلَفِ  الْمَسَائِلِ  فيِ  إنِْكَارَ  لَا 

حُوا بنَِقْضِ حُكْمِ الْحَاكمِِ إذَِا خَالَفَ كِتَابًا أَوْ سُنَّةً، وَإنِْ كَانَ قَدْ وَافَقَ فيِهِ   الطَّوَائِفِ قَدْ صَرَّ

 بَعْضَ الْعُلَمَاءِ.

جْتهَِادِ فيِهَا مَسَاغٌ، لَمْ تُنكَْرْ  
ا

ا إذَِا لَمْ يَكُنْ فيِ الْمَسْأَلَةِ سُنَّةٌ وَلَا إجِْمَاعٌ، وَللِِ * وَأَمَّ

دًا(. اه ـ  عَلَى مَنْ عَمِلَ بهَِا مُجْتَهِدًا أَوْ مُقَلِّ

مَامُ ابْنُ الْقَيِّمِ   ِ مَْرِ حَيْثُ قَالَ:/ثُمَّ بَيَّنَ الْإ بْسِ فِي هَذَا الْأ )وَإنَِّمَا دَخَلَ   ، سَبَبَ اللَّ

« : بْسُ منِْ جِهَةِ أَنَّ الْقَائِلَ يَعْتَقِدُ أَنَّ فِ«،هَذَا اللَّ جْتهَِادِ« هِيَ »  مَسَائِلَ الْخِلَا
ا

، كَمَا مَسَائِلُ الِ

نْ لَيْسَ لَهُمْ تَحْقِيقٌ فيِ الْعِلْمِ(.  اعْتَقَدَ ذَلكَِ طَوَائِفُ منَِ النَّاسِ ممَِّ

مَامُ ابْنُ الْقَيِّمِ   ِ لَفِ   ؛/ثُمَّ عَدَّ الْإ تيِ اخْتَلَفَ فيِهَا الْعُلَمَاءُ منَِ السَّ بَعْضَ الْمَسَائِلِ الَّ

ةِ عَلَيْهِ  الَّ ةَ أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ فيِهَا لوُِجُودِ النُّصُوصِ الدَّ نَّا صِحَّ  .  (1) وَالْخَلَفِ، وَقَدْ تَيَقَّ

أَحَدِ    فَقَالَ: ةَ  صِحَّ نَّا  تَيَقَّ وَقَدْ  وَالْخَلَفُ،  لَفُ  السَّ فيِهَا  اخْتَلَفَ  تيِ  الَّ )وَالْمَسَائلُِ 

وْجِ الثَّانيِ   الْقَوْلَيْنِ فيِهَا كَثيِرٌ مثِْلٍ: »كَوْنِ الْحَاملِِ تَعْتَدُّ بوَِضْعِ الْحَمْلِ«، وَ»أَنَّ إصَِابَةَ الزَّ

لِ  وََّ هَا للِْأ جِ، وَإنِْ لَمْ يُنزِْلْ«، وَ»أَنَّ رِبَا   «، وَ»أَن َّشَرْطٌ فيِ حِلِّ يلَا ِ دِ الْإ الْغُسْلَ يَجِبُ بمُِجَرَّ

ُ   الْفَضْلِ حَرَامٌ«، وَ»أَنَّ الْمُتْعَةَ حَرَامٌ«، وَ»أَنَّ النَّبيِذَ الْمُسْكِرَ حَرَامٌ«، وَ»أَنَّ الْمُسْلمَِ لَا يُقْتَل 

يْنِ  كُوعِ وَضْعُ بكَِافرٍِ«، وَ»أَنَّ الْمَسْحَ عَلَى الْخُفَّ نَّةَ فيِ الرُّ  جَائزٌِ حَضَرًا وَسَفَرًا«، وَ»أَنَّ السُّ

فْعُ منِْهُ سُنَّ كُوعِ وَالرَّ كْبَتَيْنِ دُونَ التَّطْبيِقِ«، وَ»أَنَّ رَفْعَ الْيَدَيْنِ عِنْدَ الرُّ  ةٌ«.الْيَدَيْنِ عَلَى الرُّ

ِ ةُ بنَِقْضِ حُكْمِ مَنْ    * إلَِى أَضْعَافِ أَضْعَاف  ئَمَِّ حَ الْأ ذَلكَِ منَِ الْمَسَائلِِ، وَلهَِذَا صَرَّ

فِ كَثيِرٍ منِْ هَذِهِ الْمَسَائِلِ، منِْ غَيْرِ طَعْنٍ منِهُْمْ عَلَى مَنْ قَالَ بهَِا(. اهـ  حَكَمَ بخِِلَا

 
ِ» :انْظُرْ (  1) ف  نْكَارِ فيِ مَسَائلِِ الْخِلَا ِ كْتُورِ فَضْلٍ إلَِهِي  «حُكْمَ الْإ  .(54ص )للِدُّ
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مَامُ ابْنُ الْقَيِّمِ    قُلْتُ: ِ دُهُمُ النَّاسُ قَدْ أُمرُِوا بأَِخْذِ  /ثُمَّ بَيَّنَ الْإ ذِينَ يُقَلِّ ةَ الَّ ئَمَِّ أَنَّ الْأ

نَّةَ  نَّةِ، وَتَرْكِ أَقْوَالهِِمْ إذَِا خَالَفَتِ السُّ  .  (1)السُّ

)وَعَلَى كُلِّ حَالٍ؛ فَلَا عُذْرَ عِندَْ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لمَِنْ بَلَغَهُ مَا فيِ الْمَسْأَلَةِ  فَقَدْ قَالَ:  

تيِ لَا مُعَارِضَ لَهَا إذَِا نَبَذَهَا وَرَاءَ ظَهْرِهِ،  ثَارِ، الَّ حََادِيثِ وَالْآ منِْ هَذَا الْبَابِ وَغَيْرِهِ منَِ الْأ

دَ مَنْ نَهَاهُ   نَّةَ، وَإذَِا عَنْ تَقْلِيدِهِ، وَقَالَ لَهُ: »وَقَلَّ لَا يَحِلُّ لَكَ أَنْ تَقُولَ بِقَوْلِي إذَِا خَالَفَ السُّ

بِقَوْلِي«، تَعْبَأْ  عَلَيْهِ    صَحَّ الْحَدِيثُ، فَلَا  لَهُ ذَلكَِ كَانَ هَذَا هُوَ الْوَاجِبَ  يَقُلْ  لَمْ  لَوْ  وَحَتَّى 

(. اه ـ بَاعُ الْحَقِّ فَ ذَلكَِ لَمْ يَسَعْهُ؛ إلَِّا اتِّ  وُجُوبًا، لَا فُسْحَةَ لَهُ فيِهِ، وَحَتَّى لَوْ قَالَ لَهُ خِلَا

الْبرَِّ   عَبْدِ  ابْنُ  الْحَافِظُ  )ج  /وَقَالَ  الْعِلْمِ«  بَيَانِ  »جَامِعِ    (: 922ص  2فِي 

ةِ إلَِّا مَنْ لَا بَصَرَ لَهُ، وَلَا مَعْرِفَ  مَُّ ةٍ عِندَْ أَحَدٍ عَلمِْتُهُ منِْ فُقَهَاءِ الْأ فُ لَيْسَ بحُِجَّ خْتلَِا
ا

ةَ  )الِ

ةَ فيِ قَوْلهِِ(. اه ـ  عِنْدَهُ، وَلَا حُجَّ

جْتهَِادِ«* وَمنِْ نَتيِجَةِ هَذَا الْفَرْقِ بَيْنَ: »
ا

فِ«، وَ»مَسَائِلِ الِ ، نَجْزِمُ بمَِا  مَسَائِلِ الْخِلَا

ةَ فيِ مَناَهِجِهِمُ الْعِلْمِيَّةِ، وَأَسَاليِبِ عَرْضِهِمْ، لَمْ يُخَالفُِ  ئَمَِّ ؛ بأَِنَّ الْأ كِّ وا لَا يَدَعُ مَجَالًا للِشَّ

ا منِْ كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى، وَسُنَّةِ رَسُولهِِ  الحِِ. نَصًّ لَفِ الصَّ  ، اقْتدَِاءً منِهُْمْ بسِِيرَةِ السَّ

قًا عَلَى  164ص  6فيِ »شَرْحِ صَحِيحِ مُسْلِمٍ« )ج  /قَالَ الْحَافِظُ النَّوَوِيُّ   (؛ مُعَلِّ

مَامُ يَخْطُبُ؛ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ«»  حَدِيثِ: ِ : )لَا أَظُنُّ عَالمًِا  إذَِا جَاءَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإ

 يَبْلُغُهُ هَذَا النَّصُّ صَحِيحًا؛ فَيُخَالفُِهُ(. اه ـ

 
رَْبَعَةِ عَنِ التَّقْلِيدِ   الفَْريِدِ   الجَْوْهَر ِ»  :وَقَدْ فَصَلْتُ الْقَوْلَ فيِ ذَلكَِ فيِ كتَِابيِ(  1) ةِ الْأ ئَمَِّ الْحَمْدُ   لَّهِ وَل ِ    ،«فِي نَهْيِ الْأ

 وَالْمِنَّةُ.
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إنَِّمَا  بَعْضًا،  بَعْضُهُمْ  أَوْ يُخَطِّئَ  بَعْضًا،  بَعْضُهُمْ  ليُِخَالفَِ  يَخْتَلِفُوا  لَمْ  بهَِذَا  * وَهُمْ 

منِْ   إلَِيْهِ  لُونَ  يَتَوَصَّ بمَِا  رْعِ  الشَّ مَقَاصِدِ  وَتَحْقِيقِ   ، الْحَقِّ إلَِى  الْوُصُولِ  سَبيِلِ  فيِ  اخْتَلَفُوا 

 .  (1)الَى، وَسُنَّةِ رَسُولهِِ فَهْمِ كِتَابِ اللَّهِ تَعَ 

مِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ   ِسْلَا )وَلْيُعْلَمْ أَنَّهُ    (:232ص    20فِي »الْفَتَاوَى« )ج  /قَالَ شَيْخُ الْإ

ةِ   مَُّ ةِ الْمَقْبُوليِنَ عِنْدَ الْأ ئَمَِّ حََدٍ منَِ الْأ
أ

ا  -لَيْسَ لِ دُ مُخَالَفَةَ رَسُولُ اللَّهِ  -قَبُولًا عَامًّ ، يَتَعَمَّ

ُ س  بَاعِ الرَّ ولِ  فيِ شَيْءٍ منِْ سُنَّتهِِ، دَقِيقٍ أَوْ جَلِيلٍ، فَإنَِّهُمْ مُتَّفِقُونَ اتِّفَاقًا يَقِيناً، عَلَى وُجُوبِ اتِّ

اه ـ .) 

فِ عَلَى الْحَقِّ وَالتَّعْرِيفِ بهِِ، عَزَمْتُ بعَِوْنِ اللَّهِ تَعَالَى عَلَى دِرَاسَةِ  * وَرَغْبَةً فيِ التَّعَرُّ

الْعِلْمِ،  أَهْلِ  وَأَقْوَالِ  لَفِ،  السَّ وَآثَارِ  نَّةِ،  وَالسُّ الْكِتَابِ،  منَِ  ةِ  دَِلَّ الْأ بذِِكْرِ  الْمَوْضُوعِ،  هَذَا 

جْتهَِادِ«.الْفَرْقِ بَيْنَ: » عَلَى تَبْيِينِ 
ا

فِ«، وَ»مَسَائِلِ الِ  مَسَائِلِ الْخِلَا

قَ الْفَهْمُ   لذَِلِكَ: فِ وَفَهْمِهِ، كَيْ يُحَقِّ فَإنَِّ الْحَاجَةَ شَدِيدَةٌ إلَِى مَعْرِفَةِ أُصُولِ الْخِلَا

 ثَمَرَتَهُ، وَيُؤْتيَِ أُكُلَهُ.

فيِ  الْمُتَوَاضِعَ،  الْجَهْدَ  هَذَا  منِِّي  يَتَقَبَّلَ  أَنْ  الْقَدِيرِ،  الْعَليِِّ  اللَّهِ  إلَِى  وَأَبْتَهِلُ  هَذَا   *

رَسُولهِِ   سُنَّةِ  وَيَرْضَاهُ، خِدْمَةِ  يُحِبُّهُ  لمَِا  قَناَ  وَيُوَفِّ الْكَرِيمِ،  لوَِجْهِهِ  خَالصًِا  وَيَجْعَلَهُ   ،

 وَلمَِزِيدِ مَنْ خِدْمَةِ كتَِابهِِ، وَسُنَّةِ رَسُولهِِ، إنَِّهُ نعِْمَ الْمَوْلَى، وَنعِْمَ النَّصِيرُ.

دٍ، وَعَلَى آلهِِ وَصَحْبهِِ، وَمَنْ تَبعَِهُمْ بإِحِْسَانٍ إلَِى   وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى نَبيِِّناَ وَرَسُولِناَ مُحَمَّ

ينِ.  يَوْمِ الدِّ

ثََريِ ُّ حْمَنِ الْأ  أَبُو عَبْدِ الرَّ

 
ةِ » :انْظُرْ ( 1) مَُّ ةِ منَِ امَوْقفَِ الْأ ئَمَِّ فِ الْأ يْخِ عَطيَِّةَ سَالمٍِ  «خْتلَِا  .(16ص )للِشَّ



 الْفَرْقِ بَيْنَ مَسَائِلِ الِاجْتِهَادِ وَمَسَائِلِ الْخِلَافِ فِي بَيَانِ حُجَجُ الْأَسْلَافِ 

 

 

10 

 ٻ  ٻ  ٻ  ٱ

 تَمْهِيدٌ
 ذِكْرُ الدَّلِيلِ 

 عَلَى تَعْرِيفِ الْخِلَافِ، وَعِلْمِ الْخِلَافِ، وَأَنْوَاعِ الْخِلَافِ
 

غَةِ: فِ فِي اللُّ : تَعْرِيفُ الْخِلَا لًا    أَوَّ

ُ ف  خْتلَِا
ا

اافْتعَِالٌ    :الِ فِ،مِنَ  رَأْيَيْنِ   لْخِلَا بَيْنَ  تَقَابُلٌ  أْيِ   ؛وَهُوَ  الرَّ انْفِرَادُ  يَنْبَغِي  فيِمَا 

 . (1) فيِهِ 

ُ ف  خْتلَِا
ا

لَمْ   مَصْدَرُ   :وَالِ مَْرَانِ  الْأ وَاخْتَلَفَ  تِّفَاقِ، 
ا

الِ نَقِيضُ  فُ  خْتلَِا
ا

وَالِ اخْتَلَفَ، 

 لَفَ. خْتَ  ايَتَّفِقَا، وَكُلُّ مَا لَمْ يَتَسَاوَ فَقَدِ 

َوَتَ *   خَرُ   ،وَاخْتَلَفُوا   الْقَوْمُ   خَالَف  فِ مَا ذَهَبَ إلَِيْهِ الْآ   ، إذَِا ذَهَبَ كُلُّ وَاحِدٍ إلَِى خِلَا

ِ تِّفَاق 
ا

 .  (2)وَهُوَ ضِدُّ الِ

فُ وَالْمُخَالَفَةُ  خْتلَِا
ا

خَرِ فيِ حَالهِِ  :وَالِ أَوْ فيِ   ،أَنْ يَنْهَجَ كُلُّ شَخْصٍ طَرِيقًا مُغَايرًِا للِْآ

 قَوْلهِِ.

ُ ف  ةُ  :وَالْخِلَا  .  (3) أَوْ قَصَدَهُ بَعْدَ أَنْ نَهَاهُ عَنْهُ  ،عَصَاهُ إلَِيْهِ   :، وَخَالَفَهُ إلَِى شَيْءٍ الْمُضَادَّ

حِ: صْطلَِا
ا

فِ فِي الِ  ثَانيًِا: تَعْرِيفُ الْخِلَا

 
ِ»انْظُرْ: ( 1)  . (15ص لطَّرِيقِيِّ )ل «فقِْهَ التَّعَامُلِ مَعَ الْمُخَالفِ 

حَاح ِ مُخْتَارَ »وَ  (179ص )للِْفَيُّوميِِّ  «لْمِصْبَاحَ الْمُنيِرَ انْظُرِ: »ا( 2) ازِيِّ  «الصِّ  .(78ص )للِرَّ

َانْظُرِ: »ا( 3) ف  خْتلَِا
ا

فَ وَالِ ئْتلَِا
ا

نِ ل  «لِ دْلَا  .(11ص )لسَّ
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أَوْ قَوْلهِِ  خَرِ فيِ حَالهِِ  أَنْ يَأْخُذَ كُلُّ وَاحِدٍ طَرِيقًا غَيْرَ طَرِيقِ الْآ فُ أَعَمُّ هُوَ  ، وَالْخِلَا

َّمنَِ ا نََّ كُل 
أ

، لِ دِّ فُ    لضِّ خْتلَِا
ا

ا كَانَ الِ يْنِ، وَلَمَّ يْنِ مُخْتَلِفَانِ، وَلَيْسَ كُلُّ مُخْتَلفَِيْنِ ضِدَّ ضِدَّ

 .  (1)قَدْ يَقْتَضِي التَّناَزُعَ اسْتُعِيرَ ذَلكَِ للِْمُناَزَعَةِ وَالْمُجَادَلَةِ  ،بَيْنَ النَّاسِ فيِ الْقَوْلِ 

رَاءِ وَالْمَوَاقِفِ حَوْلَ أَمْرٍ    ،نْ إذَِ *   فَ يَدُلُّ عَلَى تَبَايُنٍ فيِ الْآ يُمْكنُِ أَنْ نَقُولَ: إنَِّ الْخِلَا

مُُورِ منَِ ا ٍ ،لْأ ف   .  (2)فيِ وُجُهَاتِ النَّظَرِ   وَاخْتلَِا

الْوَاحِدَةِ *   الْقَضِيَّةِ  فيِ  تِّجَاهَاتِ 
ا

وَالِ رَاءِ  الْآ دُ  تَعَدُّ رَاءُ    ،أَوْ  الْآ هَذِهِ  أَكَانَتْ  سَوَاءٌ 

ةً أَمْ لَا تْ إلَِى النِّزَاعِ أَمْ لَا ،مُتَضَادَّ  .  (3) وَسَوَاءٌ أَدَّ

فِ: ثَالِثًا: عِلْمُ   الْخِلَا

رْعِيَّةِ  الشَّ الْحُجَجِ  إيِرَادِ  كَيْفِيَّةُ  بهِِ  يُعْرَفُ  عِلْمٌ  ُّ  ،هُوَ  الش  ةِ   ،بَهِ وَدَفْعِ  دَِلَّ الْأ وَقَوَادِحِ 

فيَِّةِ  ُ :وَهُوَ  ،الْقَطْعِيَّةِ  الْبَرَاهِينِ  بإِيِرَادِ  ،الْخِلَا  . (4) الْجَدَل 

فِ:   رَابعًِا: أَنْوَاعُ الْخِلَا

عٍ:1) تَنوَُّ فُ  اخْتلَِا دَة ِ  (  الْمُتَعَدِّ رَاءِ  الْآ عَنِ  عِبَارَةٌ  ُّ  ،وَهُوَ  تَصَب  تيِ  مَشْرَبٍ الَّ فيِ   

 .  (5)وَاحِدٍ 

َ  ،لْمُرَادِ بعِِبَارَةٍ غَيْرِ عِبَارَةِ صَاحِبهِِ  اعَنِ   نِ يْ لْمُخْتَلِفَ منَِ اأَنْ يُعَبِّرَ كُلٌّ    أَوْ هُوَ:  :مثَِالُ ذَلكِ 

رَاطِ ﴿  :تَفْسِيرُ  بَعْضُهُمْ:  «الْقُرْآنُ »  : بأَِنَّهُ   [؛6]الْفَاتحَِةُ:    ﴾الْمُسْتَقِيمِ   الصِّ وَقَالَ  هُوَ »، 

 
ِانْظُرْ: »( 1) اغِب   .(251ص ) «الْوَسِيطِ  الْمُعْجَمَ »وَ  (294ص ) «مُفْرَدَاتِ أَلْفَاظِ الْقُرْآنِ للِرَّ

ةِ انْظُرْ: »( 2) مَُّ مَةَ حَدِيثِ افْترَِاقِ الْأ نْعَانيِِّ « مُقَدِّ  . (5ص )للِصَّ

ِانْظُرْ: »( 3)  . (15ص لطَّرِيقِيِّ )ل «فقِْهَ التَّعَامُلِ مَعَ الْمُخَالفِ 

َا»انْظُرِ: ( 4) ابقِ   .(16ص ) «لْمَصْدَرَ السَّ

َا»انْظُرِ: ( 5) ابقِ   .(46ص ) «لْمَصْدَرَ السَّ
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مُ  ِسْلَا نَّةُ وَالْجَمَاعَةُ »، وَمنِْهُ مَنْ قَالَ: «الْإ ٌ :وَكُلُّ هَذَا ،«هُوَ السُّ  . (1)صَحِيح 

َ ذَلِك  يُعْرَفُ    :وَمِنْ  ورِي ِّ»مَا  الصُّ فِ  ِّ»وَ   ،«باِلْخِلَا اللَّفْظيِ  فِ  فِ »وَ   ،«الْخِلَا الْخِلَا

عْتبَِارِي ِّ
ا

 . (2) «الِ

الْعَمَلِ *   فيِ  فُ  خْتلَِا
ا

الِ يَقَعُ  الْحُكْمِ   ،وَقَدْ  فيِ  وُجُوهِ    ،لَا  فيِ  اءِ  الْقُرَّ فِ  كَاخْتلَِا

 الْقِرَاءَاتِ. 

  *ُ ف  عِ   فَاخْتلَِا قَْوَالِ مُناَقِضًا  :التَّنوَُّ خُْرَى، بَلْ   ،هُوَ مَا لَا يَكُونُ فيِهِ أَحَدُ الْأ قَْوَالِ الْأ للِْأ

قَْوَالِ صَحِيحَةٌ   . (3)كُلُّ الْأ

ةٌ *   مَذَمَّ فيِهِ  لَيْسَ  فُ  الْخِلَا ال   ،وَهَذَا  ِذ َّوَإنَِّمَا  بَعْض  النَّاسِ  بَغْيِ  فيِ  بَعْضٍ  هِ مُ  عَلَى  مْ 

 .(4) بسَِبَبهِِ 

دِ *   دِ، بتَِشَهُّ دِ غَيْرِهِ   :كَمِنْ يَقْرَأُ فيِ التَّشَهُّ :   ابْنِ مَسْعُودٍ: لَا يَرَى مَانعًِا منِْ تَشَهُّ   إذَِا صَحَّ

  ذَلكَِ.اتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى جَوَازِ 

ُ يُعْرَفُ  قُلْت  مَا  ذَلكَِ  وَمنِْ  الْمَحْمُودِ »:  فِ  خْتلَِا
ا

ُ«باِلِ الْحَاصِل  فُ  خْتلَِا
ا

الِ وَهُوَ   ،: 

جْتهَِادِ فيِ
ا

جْتهَِادِيَّةِ »  :نَتيِجَةَ الِ
ا

ٍ  «الْمَسَائِلِ الِ كِتَاب  وَاضِحٌ منِْ  دَليِلٌ  فيِهَا  لَيْسَ  تيِ  أَوْ   ،الَّ

 أَوْ إجِْمَاعٍ، فيِ قَضَايَا مُتَفَاوِتَةٍ، وَيَأْتيِ تَفْصِيلُهُ. ،سُنَّةٍ 

تَضَادٍّ:2 فٌ  اخْتلَِا عَنِ   (  عِباَرَةٌ  اوَهُوَ  رَاءِ   اأَوِ   ، لْآ قَْوَالِ   سَوَاءٌ    :لْأ الْمُتَناَفرَِةِ،  الْمُتَناَفيَِةِ 

 
َانْظُرِ: »ا( 1) ف  خْتلَِا

ا
فَ وَالِ ئْتلَِا

ا
نِ ل  «لِ دْلَا  .(42ص )لسَّ

حَْكَامِ«  حْكَامَ لْإِانْظُرِ: »ا(  2) مدِِيِّ    فيِ أُصُولِ الْأ َ»وَ   (65ص    1ج  )للِْآ  (89ص    1ج  )حَيْليِِّ  للِز ُّ  «الْفِقْهِ   أُصُول 

ِ التَّعَامُلِ  فقِْهَ »وَ  بنِْ تَيمِْيةََ  «الْفَتَاوَى مَجْمُوعَ »وَ  (21ص لطَّرِيقِيِّ )ل «مَعَ الْمُخَالفِ 
ا

 . ( 58ص  6ج )لِ

فِ بيَنَْ الْمُسْلمِِينَ انْظُرْ: »( 3) ٍّل ِ «فقِْهَ الْخِلَا  .(15ص ) برُْهَاميِ 

ِانْظُرْ: »( 4)  . (21ص لطَّرِيقِيِّ )« لفقِْهَ التَّعَامُلِ مَعَ الْمُخَالفِ 
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ينِ   .  (1) أَمْ فيِ فُرُوعِهِ  ،أَكَانَ فيِ أُصُولِ الدِّ

ُ ف  هِمْ، وَمَعَ الْفِ   :وَالْخِلَا فَ مَعَ غَيْرِ الْمُسْلمِِينَ كُلِّ ينِ يَشْمَلُ الْخِلَا قِ رَ فيِ أُصُولِ الدِّ

نَّةِ وَالْجَمَاعَةِ. ،وَالْجَمَاعَاتِ الْمُخَالفَِةِ   لمَِنْهَجِ أَهْلِ السُّ

ُ ف  وَتَحْرِيمِ    ،كَتَحْرِيمِ الْمُسْكرِِ   ؛ ينِ يَشْمَلُ مَا هُوَ مُجْمَعٌ عَلَيْهِ فيِ فُرُوعِ الد ِّ  :وَالْخِلَا

بَا  ، الرِّ

  *َ ًّ  :وَيَشْمَلُ كَذَلكِ  فَ فيِ    ،ا ثَابتًِ   انَص  ِ»وَيَشْمَلُ الْخِلَا ف  كَمَا سَيَأْتيِ   ،«مَسَائِلِ الْخِلَا

 بَيَانُهُ.

ُ ف  خَرَ   نِ يْ أَنْ يَكُونَ كُلُّ قَوْلٍ منِْ أَقْوَالِ الْمُخْتَلِفَ   :هُوَ   التَّضَاد ِّ  فَاخْتلَِا حْكَمُ وَيَ   ،يُضَادُّ الْآ

نهِِ  بُطْلَا أَوْ  الْوَاحِدِ   ،بخَِطَئِهِ  يْءِ  الشَّ فيِ  يَكُونُ  بحُِرْمَتهِِ   ،وَهُوَ  الْبَعْضُ  وَالْبَعْضُ   ،يَقُولُ 

هِ   .(2) بحِِلِّ

ٌ  قُلْتُ: مُخْطئِ  فَهُوَ  فِ  الْخِلَا هَذَا  فيِ  خَالَفَ  ُ  ،فَمَنْ  الْكِتَاب  عَلَيْهِ  نَّةُ   ،دَلَّ   ،وَالسُّ

حَابَةِ  ةُ الْعِلْمِ كَمَا سَيَأْتيِ بَيَانُهُ.   ،وَإجِْمَاعُ الصَّ  وَعَلَيْهِ أَئمَِّ

َ ذَلِك  ى  :وَمِنْ  يُسَمَّ الْمَذْمُومِ »  :مَا  فِ  ًّ«باِلْخِلَا نَص  يُخَالفُِ  مَا  وَهُوَ   ،ٍ كِتَاب  منِْ  أَوْ    ،ا 

مُُورِ   ،سُنَّةٍ  إجِْمَاعٍ، وَهَذَا سَوَاءٌ كَانَ فيِ الْأ عْتقَِادِيَّةِ »  :أَوْ 
ا

لْعُلَمَاءِ  منَِ ا، وَكَثيِرٌ  «الْعِلْمِيَّةِ الِ

سَائ ِ غَيْرُ  فٌ  بأَِنَّهُ خِلَا مَذْمُومٌ غٍ يُقَيِّدُهُ  أَوْ فيِ    الْفَرْعِيَّةِ »،  مُُورِ  عَلَى  «الْأ غَْلَبُ  هُوَ الْأ وَهَذَا   ،

وَكَثيِرٌ   الْفُقَهَاءِ،  بَيْنَ  حَْكَامِ  الْأ فيِ  فَاتِ  خْتلَِا
ا

االِ مَذْمُومٍ  منَِ  غَيْرُ  سَائغٌِ  بأَِنَّهُ  يُقَيِّدُهُ  لْعُلَمَاءِ 

نيِنَ، فَمَنِ   وَطَلَبَةِ الْعِلْمِ   ،للِْعُلَمَاءِ الْمُجْتَهِدِينَ    ، فَأَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ   ؛جْتَهَدَ منِهُْمْ  االْمُتَمَكِّ

 
ِانْظُرْ: »( 1)  . (22ص لطَّرِيقِيِّ )ل «فقِْهَ التَّعَامُلِ مَعَ الْمُخَالفِ 

فِ بيَنَْ الْمُسْلمِِينَ انْظُرْ: »( 2) ٍّل ِ «فقِْهَ الْخِلَا  .(25ص ) برُْهَاميِ 
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 فَلَهُ أَجْرٌ عَلَى اجْتهَِادِهِ، وَلَا يَأْثَمُ الْمُخَالفُِ فيِهِ.  ؛وَمَنْ أَخْطَأَ 

النَّوْعِ    قُلْتُ: هَذَا  وُجُودُ  اوَلَيْسَ  الْقَوْلَيْنِ منَِ  بأَِيِّ  يَأْخُذَ  أَنْ  حََدٍ 
أ

لِ غٍ  بمُِسَوِّ فِ  لْخِلَا

وَتَثَ   ،شَاءَ  نَظَرٍ  ٍب ُّدُونَ  فيِ  ،ت  النَّاظرِِ  ِ»  :فَعَلَى  ف  الْخِلَا ذِي   «،مَسَائِلِ  الَّ الْقَوْلَ  يَخْتَارَ  أَنْ 

ليِلُ.  حُهُ الدَّ  يُرَجِّ

الْمُخْتَلِفِينَ  إذًِ *   عَلَى  ةٌ  حُجَّ نَّةِ  السُّ وَبَيَانُ  ةً،  حُجَّ فُ  خْتلَِا
ا

الِ لَيْسَ  اا  ليِنَ  منَِ  وََّ لْأ

خَرِينَ  نْكَارُ  ،وَالْآ ِ نْكَارِ.  وَوَجَبَ الْإ ِ  عَلَى الْمُخَالفِِ منِْهُمْ بحَِسَبِ دَرَجَاتِ الْإ

َ فيِ  :وَكَذَلِك  التَّضَاد ِّ»  :يَدْخُلُ  فِ  عَنِ «اخْتلَِا النَّاتجُِ  فُ  خْتلَِا
ا

الِ ا،  الْهَوَى  بَاعِ    ، تِّ

عَْمَى الْأ ٍ  ؛وَالتَّقْلِيدِ  لشَِخْصٍ مُعَيَّنٍ   لمَِذْهَب  الْمَمْقُوتُ  بُ  وَالتَّعَصُّ جَمَاعَةٍ   ،،  أَوْ    ،أَوْ 

ٍ  .، أَوْ جَمْعِيَّةٍ لحِِزْب 

نُ  دْلَا السَّ صَالِحٌ  يْخُ  الشَّ ِ»فِي    /  قَالَ  ف  خْتلَِا
ا

وَالِ فِ  ئْتلَِا
ا

)إنَِّ   :(34ص)  «الِ

طَال ِ ِّالْمُسْلمَِ  الْحَق  عَنِ   بَ  ابَاحِثٌ  َ  ،لْحَقِيقَةِ   وَاب  الصَّ ا وَيَفِرُّ    ،يَنشُْدُ  يَقُولُ    ، لْخَطَأ ِمنَِ 

سُولُ  )لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبهِِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ كبَِرٍ، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ   :الرَّ

جُلَ يُحِبُّ أَنْ يَكُونَ ثَوْبُهُ حَسَناً وَنَعْلُهُ حَسَناً، قَالَ: إنَِّ اللَّهَ َ  اللَّهِ إنَِّ الرَّ   ، جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَال 

ِّطَ بَ  الْكِبْرُ   (.(3()2) النَّاسِ  طُ وَغَمْ  (1) رُ الْحَق 

قَبُولهِِ   *   وَعَدَمُ  الْحَقِّ  إخِْفَاؤُ   ،فَإنِْكَارُ  وَالنَّصَارَى  : هُ وَسَتْرَ   هُ أَوْ  الْيَهُودِ   ،منِْ صِفَاتِ 

دُ مَصِيرَ  رَاءِ عَوَاملُِ   وَهُوَ أَمْرٌ خَطيِرٌ يُهَدِّ فٍ فيِ الْآ خِرَةِ، إذِْ تَنْضَمُّ إلَِى اخْتلَِا نْسَانِ فيِ الْآ ِ الْإ

 
ِّ بَطَرُ » :مَعْنىَ( 1)  دَفْعُهُ.  ؛«الحَْق 

 احْتقَِارُهُمْ.  ؛«النَّاسِ  غَمْطُ » :وَمَعْنىَ( 2)

 .   منِْ حَدِيثِ ابنِْ مَسْعُودٍ  (،4091) «سُننَهِِ »وَأَبُو دَاوُدَ فيِ  (،91) «صَحِيحِهِ »أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فيِ ( 3)
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فَْكَارِ للِتَّنْفِيسِ عَنْ أَهْوَاءٍ بَاطنَِةٍ  أُخْرَى تَسْتَغِلُّ تَبَايُنَ  نَْظَارِ وَالْأ وَمنِْ ثَمَّ يَنْقَلبُِ الْبَحْثُ   ،الْأ

ٍ ِ  هُ لَ لْعِناَدِ لَا صِلَةَ  منَِ ا  عَنِ الْحَقِيقَةِ إلَِى ضَرْب  دَت  لنِّيَّاتُ للِْبَحْثِ   ا باِلْعِلْمِ الْبَتَّةَ، وَلَوْ تَجَرَّ

ادُهَا وَهُمْ بعَِدَاءٍ عَنْ طَلَبِ الْغَلَبَةِ   ،لْحَقِيقَةِ  اعَنِ  يَاسَةِ   ،وَالْحَسَدِ   ،وَأَقْبَلَ رُوَّ مْعَةِ وَالرِّ  ،وَالسُّ

كَْدَارِ وَالْمَآسِي  ةِ صَفِيَ تَ ل ِ تَِ التَّارِيخَ باِلْأ تيِ مَلَأ لَفِ    ،الْمُناَزَعَاتِ الَّ وَلذَِلكَِ كَانَتْ عِناَيَةُ السَّ

تَعَالَى    - الُلَّه  تَخْلِيصِ مُنْصَب َّ  -رَحِمَهُمُ  عَلَى  االنِّيَّةِ    ةً  الْمُناَقَشَاتِ منَِ  عِنْدَ  وَائبِِ  لشَّ

 اه ـوَالْمُناَظَرَاتِ(. 

فِ التَّضَاد ِّ»  : وَمنِْ هُناَ تَعْلَمُ خَطَأَ مَنْ يَقُولُ عَنِ   قُلْتُ: صُُولِ بَيْنَ    «،اخْتلَِا أَنَّهُ فيِ الْأ

نَّةِ  نَّةِ أَنْفُسِهِمْ فيِ   ،وَبَيْنَ أَهْلِ الْبدَِعِ فَقَطْ   ،أَهْلِ السُّ فُ يَكُونُ بَيْنَ أَهْلِ السُّ خْتلَِا
ا

بَلْ هَذَا الِ

ب  ،الْفُرُوعِ  ى  يُسَمَّ مَا  ِ  مَسَائِلِ ـ»وَهُوَ  ف  نََّ  ؛  (1)«الْخِلَا
أ

ِلِ ف  الْخِلَا فيِهَا    :مَسَائِلَ  تَتَعَارَضُ 

ُ قَْوَال  ُ :الْأ  كَمَا سَيَأْتيِ تَفْصِيلُهُ.   ،هَا مَعَ بَعْضٍ بَعْض 

 

 ٱ ٱ ٱ 

 

 

 

 

 
مََةِ (  1) الْأ بيَنَْ  وَاقعٌِ  فيِهَا  فُ  الْخِلَا جْتهَِادِهِ   ،فَهَذَا 

ا
لِ فيِهَا  الْمُخَالفُِ  تَعَارُضِهَا   ،وَيُعْذَرُ  أَوْ  ةِ  دَِلَّ الْأ  أَوِ   ،وَلخَِفَاءِ 

فِ فيِ ثُبُوتهَِا ا خْتلَِا
ا

ةٌ  ،لِ فُ لَيسَْ فيِهِ مَذَمَّ مُّ فيِ بغَْيِ النَّاسِ بَعْضِهِمْ عَلَى بعَْضٍ بسَِببَهِِ. ،وَهَذَا الْخِلَا  وَإنَِّمَا الذَّ
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 ٻ  ٻ  ٻ  ٱ

 فَائِدَةٌ
 الْبَحْثُ فِي الِاخْتِلَافِ فِيمَا لَا فَائِدَةَ فِيهِ مِنْ فُضُولِ الْكَلَامِ

 

َ مِ   قَال  ِسْلَا فُ فيِ أَلْفَاظٍ منِْ  )  :«الْفَتَاوَى»فِي    /ابْنُ تَيْمِيَّةَ    شَيْخُ الْإ خْتلَِا
ا

قَدْ يَقَعُ الِ

اللَّهِ   رَسُولِ  عَنْ  النَّقْلِ  منَِ  لَهُ  مُسْتَنَدَ  لَا  بمَِا  الْقُرْآنِ،  تَمْيِيزُ    ،تَفْسِيرِ  يُمْكنُِ  لَا  بنَِقْلٍ  أَوْ 

فِ لَا فَائِدَةَ   خْتلَِا
ا

لٍ مُسْتَقِيمٍ. وَهَذَا النَّوْعُ منَِ الِ عِيفِ، وَدُونَ اسْتدِْلَا حِيحِ منِْهُ منَِ الضَّ الصَّ

ا مَا يَحْتَاجُ الْمُسْل ِ مِ. وَأَمَّ مُ فيِهِ منِْ فُضُولِ الْكَلَا مُونَ إلَِى مَعْرِفَتهِِ،  منَِ الْبَحْثِ عَنْهُ، وَالْكَلَا

. فَمِثَالُ مَا لَا فَائِدَةَ فيِهِ: اخْتلَِا  تَعَالَى  فَإنَِّ اللَّهَ فيِ أَصْحَابِ    فُهُمْ نَصَبَ عَلَى الْحَقِّ فيِهِ دَليِلًا

مُُورُ طَرِيقُ الْعِلْمِ بهَِا النَّقْلُ.( سَفِينَةِ نُوحٍ، وَنَحْوِ  الْكَهْفِ، وَمقِْدَارِ   ـاه. (1)ذَلكَِ. فَهَذِهِ الْأ

 

 

 ٱ ٱ ٱ 

 

 

 

 

 
َانْظُرِ: »اوَ ( 1) ف  خْتلَِا

ا
فَ وَالِ ئْتلَِا

ا
نِ ل  «لِ دْلَا  . (49ص )لسَّ
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 ٻ  ٻ  ٻ  ٱ

 ذِكْرُ الدَّلِيلِ 
 عَلَى الْفَرْقِ بَيْنَ مَسَائِلِ الْخِلَافِ، وَمَسَائِلِ الِاجْتِهَادِ

 

منِْ ا  إنِ َّ فَهِيَ   ، نَصٌّ فيِهَا  ثَبَتَ  مَسْأَلَةٍ  كُلَّ  أَنَّ  فيِهِ  رَيْبَ  لَا  ذِي  الَّ مَسَائلِِ  »  :لْحَقُّ 

ِ ف  ، فَهِيَ منِْ   :وَكُلُّ مَسْأَلَةٍ   ،«الْخِلَا جْتهَِادِ »   :لَمْ يَثْبُتُ فيِهَا نَصٌّ
ا

ليِلُ: «مَسَائِلِ الِ  ، وَإلَِيْكَ الدَّ

سُولِ افَإنِْ تَنَ﴿ ( قَالَ تَعَالَى:1 وهُ إلَِى اللَّهِ وَالرَّ يَةَ ﴾زَعْتمُْ فيِ شَيْءٍ فَرُدُّ  (1). الْآ

وهُ إلَِى اللَّهِ    زَعْتُمْ افَإنِْ تَن َ﴿  تَعَالَى:  مِهْرَانَ قَالَ: )فِي قَوْلهِِ   بْنِ   عَنْ مَيْمُونِ  فِي شَيْءٍ فَرُدُّ

سُولِ  ِ، ﴾وَالرَّ د ُّ إلَِى كِتَاب   ضَ: إلَِى سُنَّتهِِ(.ب ِإذَِا قُ  ،إلَِى رَسُولِ اللَّهِ  اللَّهِ، وَالرَّ

 أَثَرٌ صَحِيح ٌ

ثَارِ »أَخْرَجَهُ الطَّحَاوِيُّ فيِ   شَرْحِ »وَابْنُ شَاهِينَ فيِ    (،474ص    1ج  )  «مُشْكلِِ الْآ

هُ »وَ   (، 44ص )  «ِالْمَذَاهِب وَالْهَرَوِيُّ فيِ    (144ص    1ج  )  «الْخَطيِبُ فيِ الْفَقِيهِ وَالْمُتَفَقِّ

مِ » الْكَلَا الْبَرِّ فيِ    (67ص    2ج  )  «ذَمِّ  عَبْدِ  وَإسِْناَدُهُ    (،190ص    2ج  )  «الْجَامعِِ »وَابْنُ 

 صَحِيحٌ.

مَسْعُودٍ 2 بْنِ  اللَّهِ  عَبْدِ  وَعَنْ   )   َو سَْلَمِيَّةَ  الْأ سُبَيْعَةَ  )أَنَّ   :َ زَوْجِهَا ض  وَفَاةِ  بَعْدَ  عَتْ 

بْنُ   ،بِلَيَالٍ  ناَبِلِ  السَّ أَبُو  بهَِا  ِ  فَمَرَّ  تَصَنَّعْت  قَدْ  فَقَالَ:  زَْوَاج ِ  بَعْكَكٍ،  أَشْهُرٍ    ،لِلْأ أَرْبَعَةُ  هَا  إنَِّ

سُولِ اللَّهِ  ل ِفَذَكَرَتْ ذَلِكَ سُبَيْعَةُ    ،وَعَشْرًا  ناَبِلِ    لرَّ أَوْ لَيْسَ كَمَا   -فَقَالَ: )كَذَبَ أَبُو السَّ

 
يَةُ  ؛سُورَةُ النِّسَاءِ ( 1)  . (59) :الْآ
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ناَبِلِ  ِ ،- قَالَ أَبُو السَّ جِي( قَدْ حَلَلْت   .(1) فَتَزَوَّ

 حَدِيثٌ صَحِيح ٌ

افعِِيُّ فيِ   سَالَةِ »أَخْرَجَهُ الشَّ نَّةِ »وَالْبَغَوِيُّ فيِ    (، 575ص  )  «الرِّ ص    9ج  )  «شَرْحِ السُّ

الْكُبْرَى»وَفيِ    (205ص    11ج  )  «الْمَعْرِفَةِ »وَالْبَيْهَقِيُّ فيِ    (،304 ننَِ  ص    7ج  )  «السُّ

هْرِي ِّ اعَنِ  ،منِْ طَرِيقِ سُفْيَانَ  (،429  عَنْ أَبيِهِ بهِِ.  ،عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ،لزُّ

ُ  : وَهَذَا سَنَدُهُ صَحِيحٌ. قُلْت 

فيِ   أَحْمَدُ  بْنِ    ( 136ص    6ج  )  «الْمُسْنَدِ »وَأَخْرَجَهُ  عُتْبَةَ  بْنِ  اللَّهِ  عَبْدِ  طَرِيقِ  منِْ 

 بهِِ.  عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ،مَسْعُودٍ 

وَائدِِ »الْهَيْثَمِيُّ فِي    الْحَافِظُ   وَذَكَرَهُ  وَرِجَالُهُ   :رَوَاهُ أَحْمَدُ »  (، ثُمَّ قَالَ:2ص    5)ج    «الزَّ

حِيح ِ  .«رِجَالُ الصَّ

ُ حَهُ   :وَالْحَدِيث  ُ  صَحَّ يْخ  فِي    الشَّ شَاكرٍِ  ِأَحْمَدُ  حََادِيث  لِأ   6)ج   «الْمُسْندَِ   »تَخْرِيجِهِ 

 (.136ص

افعِِي ُّ مَامُ الشَّ ِ سَالَةِ »فِي    /  قَالَ الْإ قَدْ   :(200ص)  «الرِّ الْعِلْمِ:  أَهْلِ  بَعْضُ  )قَالَ 

أَنْ   :أَوْجَبَ الُلَّه عَلَى الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجَهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، وَذَكَرَ أَنَّ أَجَلَ الْحَاملُِ 

 
 . (1122ص 2ج)  «مُسْلِمٍ  صَحِيح ِ»وَ  (،653ص 8ج) «صَحِيحِ الْبخَُارِي ِّ»فيِ   :وَالحَْدِيثُ أَصْلُهُ ( 1)

         ُ رِيحِ فيِ أَنَّ عِد َّقُلْت  فِ الَّذِي حَدَثَ فيِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ بعَْدَ ثُبُوتِ هَذَا النَّصِّ الصَّ ةَ الْحَاملِِ : فَلَا يُعْتَدُّ باِلْخِلَا

 بوَِضْعِ الْحَمْلِ. ،الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا 

       َ ةِ  ))  (:109ص    1)ج    «شَرْحٍ صَحِيحٍ مُسْلِمٍ »فِي    /  النَّوَوِي ُّ  الحَْافِظُ   قَال  وَهَذَا التَّصْرِيحُ باِنقِْضَاءِ الْعِدَّ

 . اه ـ( بنِفَْسِ الْوَضْعِ 
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 ـتَضَعَ(. اه

: )أَنَّ عَلِيًا قِيلَ لَهُ:  3 دِ بْنِ عَلِيٍّ نَّ ابْنَ عَبَّاسٍ لَا يَرَى بمُِتْعَةِ النِّسَاءِ بَأْسًا، إ ِ( وَعَنْ مُحَمَّ

نْسِيَّةِ(.  ،نَهَى عَنهَْا يَوْمَ خَيْبَرَ  فَقَالَ: إنَِّ رَسُولَ اللَّهِ  ِ  وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْإ

فيِ   الْبُخَارِيُّ  فيِ    ( 2553ص   6ج)  «صَحِيحِهِ »أَخْرَجَهُ    2ج)  «صَحِيحِهِ »وَمُسْلمٌِ 

هْرِي ِّ  ( 1028ص دِ بْنِ عَليٍِّ عَنْ أَبيِهِمَا    :اللَّهِ  وَعَبْدِ   ،لْحَسَنِ  اعَنِ   ،منِْ طَرِيقِ الزُّ ابْنيَْ مُحَمَّ

 بهِِ.

ٍ  ،منِْ طَرِيقِ جُوَيْرِيَةَ   ( 1027ص   2ج)  «صَحِيحِهِ »لمُِسْلمٍِ فيِ    :وَفِي رِوَايَةٍ   ،عَنْ مَالكِ 

ٍ اعَنِ  ْ  وَالْحَسَنِ   ،اللَّهِ  عَنْ عَبْدِ   ، بْنِ شِهَاب  ٍّ  :ابْنيَ  دِ بنِْ عَليِ  عَلِيُّ    أَنَّهُ سَمِعَ   :أَنَّ أَبيِهِمَا  ،مُحَمَّ

ٍ نٍ:  ، بْنُ أَبِي طَالِب   فَذَكَرَهُ. «؛نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ  ،تَائهٌِ إنَِّكَ رَجُلٌ »يَقُولُ لِفُلَا

يَالسِِيُّ فيِ الْمُسْنَدِ   منِْ طَرِيقِ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ وَعَبْدِ الْعَزِيزِ   ( 18ص  )وَأَخْرَجَهُ الطَّ

هُمَا  ،بْنِ أَبيِ سَلَمَةَ  ُ  :كِلَا هْرِيَّ يَقُول  ثَنيِ الْحَسَنُ وَعَبْدُ اللَّهِ ابْناَ  :سَمِعَا الزُّ دِ بْنِ    :حَدَّ مُحَمَّ

  ، انْظُرْ مَاذَا تُفْتيِ»  :يُفْتَى فِي الْمُتْعَةِ   -ابْنِ عَبَّاسٍ    -عُلِيًا قَالَ لرَِجُلٍ    أَن َّ  أَبيِهِمَا:عَنْ    ،الْحَنَفِيَّةِ 

  .«الْمُتْعَةِ  نَهَى عَنْ نكَِاح ِ ،فَأَشْهَدُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ 

 وَإسِْناَدُهُ صَحِيحٌ. 

عُمَيْر 4ٍ بْنِ  عُبَيْدِ  وَعَنْ  )بَل ِّ  ،(  عَمْروٍ   غْ قَالَ:  بْنَ  اللَّهِ  عَبْدَ  أَنَّ  إذَِا   :عَائِشَةَ  النِّسَاءَ  يَأْمُرُ 

َ بْنِ عَمْروٍ هَذَا، يَأْمُرُ النِّسَاءَ إذَِا اغْتَسَلْنَ  هُن َّاغْتَسَلْنَ أَنَّ يَنْقُضْنَ رُؤُوس 
ا

، فَقَالَتْ: يَا عَجَبًا لِ

َ !أَنْ يَنْقُضْنَ رُؤُوس  ، أَفَلَا يَأْمُرُهُنَّ أَنْ يَحْلِقْنَ رُؤُوسَهُنَّ لَقَدْ كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ    ،هُنَّ

ثَ إفِْرَاغَاتٍ(.  وَلَا أَزْيد ُ ،مِنْ إنَِاءٍ وَاحِدٍ  اللَّهِ   عَلَى أَنْ أَفْرِغَ عَلَى رَأْسِي ثَلَا

ننَِ الْكُبْرَى»وَالنَّسَائيُِّ فيِ    ، (12ص   4ج)  فيِ »صَحِيحِهِ«أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ     1ج)  «السُّ
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بَيْرِ  ( 198ص  1ج) « سُنَنهِِ » فيِ   ةَ وَابْنُ مَاج َ (،203ص  عَنْ عُبَيْدٍ بهِِ. ،منِْ طَرِيقِ أَبيِ الزُّ

5َ شَْعَريِ ِّ  ،( وَعَنِ الْهُذَيْلِ بْنِ شُرَحْبيِل  وَسَلْمَانَ    ،قَالَ: )جَاءَ رَجُلٌ إلَِى أَبِي مُوسَى الْأ

عَنِ  فَسَأَلَهُمَا  رَبِيعَةَ  ابْنِ  ؟  وَأُمٍّ بٍَ،  لِأ وَأُخْتٍ  ابْنٍ،  وَابْنةَِ  النِّصْفُ،   ،بْنةٍَ،  بْنَتهِِ 
ا

لِ  : فَقَالَا

خُْتُ   اوَالْأ ُمِنَ  النِّصْف  مُِّ  وَالْأ بَِ  ثَ لْأ يُوَرِّ وَلَمْ  هُ ا  ا،  فَإنَِّ مَسْعُودٍ  ابْنَ  وَأْتِ  شَيْئًا،  بْنِ 
ا

الِ بْنةََ 

أَنَا   وَمَا  إذًِا  ضَلَلْتُ  لَقَدْ  فَقَالَ:  بِقَوْلهِِمَا،  وَأَخْبَرَهُ  فَسَأَلَهُ،  جُلُ  الرَّ فَأَتَاهُ  مِنَ  سَيُتَابعُِناَ، 

بْنِ سَهْمٌ لْمُهْتَدِينَ، وَلَكِنِّي سَأَقْضِي فِيهَا بِقَضَاءِ النَّبيِِّ  ا
ا

بْنةَِ الِ
ا

بْنَتهِِ النِّصْفُ وَلِ
ا

 تَكْمِلَةَ   ، لِ

خُْتِ  (. مِنَ االثُّلُثَيْنِ، وَمَا بَقِيَ فَلِلْأ مُِّ بَِ وَالْأ  لْأ

  « سُنَنهِِ »وَأَبُو دَاوُدَ فيِ    ،مُخْتَصَرًا  ؛(17ص  12ج)  «صَحِيحِهِ »أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فيِ  

ننَِ »وَالنَّسَائيُِّ فيِ    ،(312ص   3ج)   « سُنَنهِِ »وَالتِّرْمذِِيُّ فيِ    ، (70ص  4ج)  «الْكُبْرَى  السُّ

مَاج َ  ،(415ص   4ج) فيِ    ،(909ص  2ج)  « سُننَهِِ »فيِ    ةَ وَابْنُ    1ج)  «الْمُسْنَدِ »وَأَحْمَدُ 

ةِ طُرُقٍ عَنْ أَبيِ قَيْسٍ عَنِ  (389ص  لْهُذَيْلِ بهِِ. امنِْ عِدَّ

  *ُ النُّصُوص  لَةً   :وَغَيْرُهَا  فَهَذِهِ  دَلَا فَرْقً   وَاضِحَةً   تَدُلُّ  هُناَكَ  أَنَّ  مَسَائِلِ  »  :بَيْنَ   اعَلَى 

ِ ف  جْتهَِادِ »وَ   «،الْخِلَا
ا

الِ ِ«مَسَائِلِ  ف  الْخِلَا مَسَائلَِ  وَأَنَّ  وَمَا  :،  فيِهَا،  نْكَارُ  ِ الْإ زَالُ   وَجَبَ 

 الْعُلَمَاءُ يُنكْرُِونَ عَلَى مَنْ خَالَفَ ذَلكَِ. 

افعِِي ُّ مَامُ الشَّ ِ أَقَاوِيلُ مُخْتَلِفَةٌ، يُنْظَرُ   : )إذَِا جَاءَ عَنْ أَصْحَابِ النَّبيِِّ  /  قَالَ الْإ

نَّةِ   . (1) فَيُؤْخَذُ بهِِ( ؛إلَِى مَا هُوَ أَشْبَهُ باِلْكِتَابِ وَالسُّ

 
 أَثَرٌ صَحِيحٌ.( 1)

ِأَخْرَجَهُ ابنُْ أَبيِ حَاتمٍِ في »         ِّ آدَاب  افعِِي   . (235ص ) «الشَّ

 وَإسِْنَادُهُ صَحِيحٌ.        
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َ مَْرُ كَذَلكِ  وَإنَِّمَا كَانَ الْأ أَقَاوِيلَهُ   ؛قُلْتُ:  نََّ 
أ

الْمُتَعَارِضَةِ مُ الِ ةِ  دَِلَّ بمَِثَابَةِ الْأ   ،لْمُخْتَلِفَةَ 

حٍ.  حُ أَحَدُهُمَا بمُِرَجَّ  فَيُرَجَّ

افعِِي ُّ مَامُ الشَّ ِ سَالَةِ »فِي   /  قَالَ الْإ   )وَكُلُّ مَا سُنَّ فَقَدْ أَلْزَمْناَ اللَّهُ  :(88ص  )  «الرِّ

بَاعَهُ، وَجَعَلَ فيِ اتِّباَعِهِ طَاعَتَهُ، وَفيِ الْعُنُودِ   تَعَالَى تيِ لَمْ يَ   (1) اتِّ بَاعِهَا مَعْصِيَتَهُ الَّ رْ  عْذُ عَنِ اتِّ

بَاعِ سُننَِ رَسُولِ اللَّهِ مَ منَِ ابهَِا خَلْقًا، وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ  ُتِّ ، وَمَا قَالَ رَسُولُ  خْرَجًا، لمَِا وَصَفْت 

 اهـاللَّهِ(. 

افعِِي ُّ مَامُ الشَّ ِ سَالَةِ »فِي    /  وَقَالَ الْإ َ)فيِمَا وَ   :( 109ص  )  «الرِّ ُفْ ص  فَرْ   ت    ضِ منِْ 

بَاعَ أَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ دَليِلٌ عَلَى أَنَّ سُنَّةَ رَسُولِ اللَّهِ إنَِّمَا قُبلَِتْ عَنِ   اللَّهِ   فَمَنِ   لُلَّه، اعَلَى النَّاسِ اتِّ

بَعَهَاا هُمْ لَهُ تَبَعٌ،  تَّ وَلَا يَكُونُ للِتَّابعِِ أَنْ يُخَالفَِ مَا فُرِضَ   فَبكِتَِابِ اللَّهِ تَبعَِهَا... فَالْخَلْقُ كُلُّ

فُهَا(.  بَاعُ سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ لَمْ يَكُنْ لَهُ خِلَا بَاعُهُ، وَمَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ اتِّ  اهـعَلَيْهِ اتِّ

ُ  قُلْتُ: قُلْت  مَا  خَالَفَ  وَالْخَطَأَ   وَمَنْ  نَّةِ،  باِلسُّ الْجَهْلَ  جَمَعَ  فيِمَا   فَقَدْ  مِ  الْكَلَا فيِ 

 جْهَلُ. يَ 

َ مِ  قَال  ِسْلَا )وَإنَِّمَا يَكُونُ  :(71ص) «الْقَوَاعِدِ النُّورَانيَِّةِ »فِي  /  ابْنُ تَيْمِيَّةَ  شَيْخُ الْإ

أْيِ فيِمَا لَمْ تَمْضِ بهِِ سُنَّةٌ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ   اجْتهَِادُ الرَّ
مَضَتْ   ، لَا يَجُوزُ أَنْ يَعْمِدَ إلَِى شَيْءٍ 

أْيِ وَالْقِيَاسِ(. فَيَ  ؛بهِِ سُنَةٌ   اهـرَدُّ باِلرَّ

َ مِ   وَقَال  ِسْلَا َ(42ص  33ج)  «الْفَتَاوَى»ابْنُ تَيْمِيَّةَ فِي    شَيْخُ الْإ   : )وَلهَِذَا تَجِدُ الْمَسَائلِ 

 
نْحِرَافُ.لْمَي ْ ا: الْعُتُوُّ وَالطُّغْيَانُ، أَوِ الْعُنُودُ ( 1)

ا
 لُ وَالِ

نٌ مُعَانَدَةً، وَعِنَادًا: خَالَفَ وَرَد َّعَانَد َ        َّ: فُلَا  وَهُوَ يَعْرِفُهُ.    الْحَق 

 .(630ص   2ج ) « لْمُعْجَمَ الْوَسِيطَ انْظُرِ: »ا      
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أَقْوَالٍ  عَلَى  ةُ  مَُّ الْأ فيِهَا  تَناَزَعَتْ  تيِ  بُ الَّ ذِي  الَّ الْقَوْلُ  وَإنَِّمَا  سُولُ  عِ ،  الرَّ بهِِ   وَاحِدٌ   :ثَ 

 اهـ منِْهَا(.

 

 ٱ ٱ ٱ 
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 ٻ  ٻ  ٻ  ٱ

 ذِكْرُ الدَّلِيلِ
 أَقْوَالِ الْعُلَمَاءِ فِي الْفَرْقِ بَيْنَ ىلَعَ

 مَسَائِلِ الْخِلَافِ، وَمَسَائِلِ الِاجْتِهَادِ
 

مَعْنىَ بَيْنَ  جَهْلهِِمْ  بسَِبَبِ  قَوْمٌ  خَلَطَ  ِ  مَسَائِلِ »  :وَقَدْ  ف  مَسَائِلِ  »  :وَمَعْنىَ  ،«الْخِلَا

جْتهَِادِ 
ا

وَاحِدٌ!  «،الِ مَعْناَهُمَا  أَنَّ  فيِ  ،وَظَنُّوا  إنِْكَارَ  لَا  أَنَّهُ  ذَلكَِ  عَلَى  مَسَائِلِ  »  :وَبَنَوْا 

ِ ف  نَ َّ«الْخِلَا
أ

ِ»  :، وَذَلكَِ خَطَأٌ، لِ ف  جْتهَِادِ »  :أَعَمُّ منِْ   «مَسَائِلَ الْخِلَا
ا

، فَمَسَائِلُ «مَسَائِلِ الِ

ِ ف  خْتلَِا
ا

يُ   :الِ مَا  َمنِْهَا  َو َّس  وَهِي  فُ  خْتلَِا
ا

الِ فيِهِ  جْتهَِادِ »  :غُ 
ا

الِ عَنىَ «مَسَائِلُ  تيِ  الَّ وَهِيَ   ،  

جْتهَِادِ »  :الْعُلَمَاءُ بِقَوْلهِِمْ 
ا

َمَا لَا يُ   وَمِنهَْا   «،لَا إنِْكَارَ فيِ مَسَائِلِ الِ فُ،و َّس  خْتلَِا
ا

وَهِيَ   غُ فِيهِ الِ

زَالُ الْعُلَمَاءُ قَدِيمًا وَحَدِيثًا    وَمَا  ،رَ أَوْ إجِْمَاعًا، وَهَذَا يَجِبُ أَنْ يُنكَْ   ،أَوْ سُنَّةً   ،مَا خَالَفَ كِتَابًا

لَمْ يُنكَْ  دََّى إلَِى تَبْدِيلِ الد ِّيُنكْرُِونَ عَلَى مَنْ خَالَفَ ذَلكَِ، وَلَوْ    ، هِ ينِ وَتَغْيِيرِ رْ مثِْلَ هَذَا لَأ

مَ  تَكَلَّ مَامُ   وَقَدْ  ِ الْقَيِّمِ   الْإ عِينَ »فِي    /  ابْنُ  الْمُوَقِّ مِ  هَذِهِ   ،(300ص  3ج)  «إعِْلَا عَلَى 

ِ»)وَقَوْلُهُمْ: إنَِّ    الْمَسْأَلَةِ: ف  ا    ؛لَا إنِْكَارَ فيِهَا لَيْسَ بصَِحِيح ٍ  «،مَسَائِلَ الْخِلَا نْكَارَ إمَِّ ِ فَإنَِّ الْإ

هَ إلَِى الْقَوْلِ   لْعَمَلِ.  اوَالْفَتْوَى أَوِ  أَنْ يَتَوَجَّ

ُ ل  وََّ ا الْأ فَإذَِا كَانَ الْقَوْلُ يُخَالفُِ سُنَّةً أَوْ إجِْمَاعًا شَائِعًا وَجَبَ إنِْكَارُهُ اتِّفَاقًا، وَإنِْ   :أَمَّ

ليِلِ إنِْكَارُ مثِْلِهِ.  هِ لَمْ يَكُنْ كَذَلكَِ فَإنَِّ بَيَانَ ضَعْفِهِ وَمُخَالَفَت ِ  للِدَّ

ا الْعَمَلِ  أَوْ إجِْمَاعٍ وَجَبَ إنِْكَارُهُ بحَِسَبِ دَرَجَاتِ   :وَأَمَّ فِ سُنَّةٍ  فَإذَِا كَانَ عَلَى خِلَا

نْكَارِ.  ِ  الْإ
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فَقِيهٌ: يَقُولُ  سَائرِِ   وَكَيْفَ  منِْ  وَالْفُقَهَاءُ  فيِهَا،  الْمُخْتَلَفِ  الْمَسَائلِِ  فيِ  إنِْكَارَ  لَا 

ِ حُوا بنَِقْضِ حُكْمِ الْحَاكمِِ إذَِا خَالَفَ كِتَابًا أَوْ سُنَّةً، وَإنِْ كَانَ قَدْ وَافَقَ فيِهِ    الطَّوَائِف  قَدْ صَرَّ

َ  الْعُلَمَاءِ. بَعْض 

تُنكَْرْ *   لَمْ  جْتهَِادِ فيِهَا مَسَاغٌ، 
ا

إجِْمَاعٌ، وَللِِ يَكُنْ فيِ الْمَسْأَلَةِ سُنَّةٌ وَلَا  لَمْ  إذَِا  ا  وَأَمَّ

دًا.  ،عَلَى مَنْ عَمِلَ بهَِا مُجْتَهِدًا  أَوْ مُقَلِّ

ِ»  :بْسُ منِْ جِهَةِ أَنَّ الْقَائلَِ يَعْتَقِدُ أَن َّوَإنَِّمَا دَخَلَ الل َّ*   ف  َ  «،مَسَائلَِ الْخِلَا مَسَائِلُ  »  :هِي 

جْتهَِادِ 
ا

نْ لَيْسَ لَهُمْ تَحْقِيقٌ فيِ الْعِلْمِ.منَِ اكَمَا اعْتَقَدَ ذَلكَِ طَوَائِفُ  ،«الِ  لنَّاسِ ممَِّ

ُ وَاب  ةُ أَن َّوَالصَّ ئَمَِّ جْتهَِادِ »  :: مَا عَلَيْهِ الْأ
ا

مَا لَمْ يَكُنْ فيِهَا دَليِلٌ يَجِبُ الْعَمَلُ    «مَسَائِلَ الِ

إذَِا عُدِمَ    - غُ فيِهَا  بهِِ وُجُوبًا ظَاهِرًا، مثِْلُ حَدِيثٍ صَحِيحٍ لَا مُعَارِضَ لَهُ منِْ جِنسِْهِ، فَيُسَو َّ

بهِِ   الْعَمَلُ  ذِي يَجِبُ  ليِلُ الظَّاهِرُ الَّ ةِ   - فيِهَا الدَّ دَِلَّ لخَِفَاءِ الْأ أَوْ  ةِ  دَِلَّ جْتهَِادُ لتَِعَارُضِ الْأ
ا

الِ

   اهـفيِهَا(. 

جْتهَِادِ:
ا

الِ ٍ  فَمَسَائِلُ  كِتَاب  منِْ  فيِهَا  نَصَّ  لَا  تيِ  الَّ الْمَسَائِلُ  تلِْكَ  سُنَّةٍ   ، هِيَ  أَوْ    ، أَوْ 

ُّ  ،إجِْمَاعٍ  ةِ منِْ حَيْثُ منَِ الَكِنَّهُ لَيْسَ خَاليًِا    ،أَوْ جَاءَ فيِهَا النَّص  لْمُعَارِضِ الْقَرِيبِ لَهُ فيِ الْقُوَّ

ُ لَةُ  اأَوِ   ،الثُّبُوت  لَا مَةُ   وَقَدْ عَبَّرَ عَنهَْا  ،لدَّ اطبِيِ ُّ  الْعَلَّا ِ»فِي    /  الشَّ ص   4)ج  «  الْمُوَافَقَات 

ُّبِقَوْلهِِ   ؛(155 بَيْنَ طَرَفَيْنِ، وَضَحَ فيِ كُلِّ وَاحِدٍ منِْهَا  : )مَحَال  دَتْ  جْتهَِادِ هِيَ مَا تَرَدَّ
ا

 الِ

ِ خَرِ، فَلَمْ تَنْصَرِف  ثْبَاتِ فيِ أَحَدِهِمَا، وَالنَّفْيُ فيِ الْآ ِ ارِعِ فيِ الْإ إلَِى طَرَفِ   ةَ لْبَت َّ اقَصْدُ الشَّ

ثْبَاتِ(.  ِ  اهـالنَّفْيِ وَلَا إلَِى طَرَفِ الْإ

ُ قُلْتُ: مَامِ  وَتَعْرِيف  ِ  .مَ لَهَا تَقَد َّ ،ابْنِ الْقَيِّمِ  الْإ

تيِ عَنىَ الْعُلَمَاءُ بقَِوْلهِِمْ *  جْتهَِادِ » :فَهَذِهِ هِيَ الَّ
ا

 .«لَا إنِْكَارَ فِي مَسَائِلِ الِ
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جْتهَِادِ »فيِ  : دَ ل َّنْ قَ فَمَ * 
ا

 وَلَا يُهْجَرُ.  ، لَا يُنكَْرُ عَلَيْهِ  «،مَسَائِلِ الِ

تَيْمِيَّةَ  ابْنُ  مِ  ِسْلَا الْإ شَيْخُ  )(207ص  20ج)   «الْفَتَاوَى»فِي    /  قَالَ  مَسَائِلُ  : 

جْتهَِادِ 
ا

وَلَمْ يَهْجُرْ، وَمَنْ عَمِلَ بأَِحَدِ    ،رْ عَلَيْهِ لَمْ يُنكَْ   :مَنْ عَمِلَ فيِهَا بقَِوْلِ بَعْضِ الْعُلَمَاءِ   :الِ

نِ  :الْقَوْلَيْنِ  نْسَانُ يَظْهَرُ لَهُ رُجْحَانُ   ؛لَمْ يُنكْرِْ عَلَيْهِ، وَإذَِا كَانَ فيِ الْمَسْأَلَةِ قَوْلَا ِ فَإنِْ كَانَ الْإ

أَرْجَح ِ بَيَانٍ  فيِ  عَلَيْهِمْ  يُعْتَمَدُ  ذِينَ  الَّ الْعُلَمَاءِ  بَعْضُ  دَ  قَلَّ وَإلَِّا  بهِِ،  عُمِلَ  الْقَوْلَيْنِ    أَحَدِ 

 اه ـوَاَلُلَّه أَعْلَمُ(.  ،الْقَوْلَيْنِ 

نْكَارِ *   ِ جْتهَِادِ لَا يَ   :وَعَدَمُ الْإ
ا

رْعِيَّةِ منَِ امْنعَُ  فيِ مَسَائلِِ الِ مِ فيِهَا باِلْحُجَجِ الشَّ لْكَلَا

 فَتَنَبَّهْ.

تَيْمِيَّةَ  مِ ابْنُ  ِسْلَا   : )إنَِّ مثِْلَ هَذِهِ   : (80ص  30ج )  «الْفَتَاوَى»فِي    /  قَالَ شَيْخُ الْإ

جْتهَِادِيَّةِ »
ا

بَاعِهِ فيِهَا، وَلَكنِْ لَا تُنكَْ   «،الْمَسَائِلِ الِ أَنْ يُلْزِمَ النَّاسَ باِتِّ حََدٍ 
أ

رُ باِلْيَدِ، وَلَيْسَ لِ

ةُ أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ يُ  َ  :تَكَلَّمُ فيِهَا باِلْحُجَجِ الْعِلْمِيَّةِ، فَمَنْ تَبَيَّنَ لَهُ صِحَّ الْقَوْلِ    تَبعَِهُ، وَمَنْ قَلَّدَ أَهْل 

خَرِ   اهـفَلَا إنِْكَارَ عَلَيْهِ(.  ،الْآ

فِ:  أَوْ إجِْمَاعًا. ،أَوْ سُنَّةً  ،هِيَ مَا خَالَفَ كِتَابًا وَمَسَائِلُ الْخِلَا

يُنكَْ *   أَنْ  يُنكْرُِونَ عَلَى مَنْ خَالَفَ   وَمَا  ،رَ وَهَذَا يَجِبُ  قَدِيمًا وَحَدِيثًا  الْعُلَمَاءُ  زَالَ 

ُذَلكَِ، وَلَوْ لَمْ يُنكَْ  ينِ وَتَغْيِيرِهِ. رْ مثِْل  دََّى إلَِى تَبْدِيلِ الدِّ  هَذَا لَأ

َ مِ   قَال  ِسْلَا َ  : )وَقَوْلُهُمْ: إنِ َّ/ابْنُ تَيْمِيَّةَ    شَيْخُ الْإ فِ لَا إنِْكَارَ فيِهَا لَيْسَ    مَسَائِل  الْخِلَا

هَ إلَِى الْقَوْلِ باِلْحُكْمِ أَوِ   ،بصَِحِيح ٍ ا أَنْ يَتَوَجَّ نْكَارَ إمَِّ ِ لُ، فَإنِْ كَانَ  افَإنَِّ الْإ وََّ ا الْأ لْعَمَلِ، أَمَّ

َ  ،الْقَوْلُ يُخَالفُِ سُنَّةً أَوْ إجِْمَاعًا قَدِيمًا رُ  فَإنَِّهُ يُنكَْ   :وَجَبَ إنِْكَارُهُ وِفَاقًا، وَإنِْ لَمْ يَكُنْ كَذَلكِ 

ُ ،بمَِعْنىَ بَيَانِ ضَعْفِهِ  لَفِ وَالْفُقَهَاءِ. ،وَاحِدٌ  عِنْدَ مَنْ يَقُولُ الْمُصِيب  ةٌ السَّ  وَهُمْ عَامَّ
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الْعَمَلِ  ا  إجِْمَاعٍ   وَأَمَّ أَوْ  سُنَّةٍ  فِ  خِلَا عَلَى  كَانَ  بحَِسَبِ    ،إذَِا  أَيْضًا  إنِْكَارُهُ  وَجَبَ 

نْكَارِ  ِ ٍ  ؛الْإ ضُ حُكْمُ الْحَاكمِِ وَكَمَا يُنْقَ   ،شَارِبِ النَّبيِذِ الْمُخْتَلَفِ فيِهِ   كَمَا ذَكَرْنَا منِْ حَدِيث 

َ اوَإنِْ كَانَ قَدِ   ، إذَِا خَالَفَ سُنَةً  بَعَ بَعْض  ا إذَِا لَمْ يَكُنْ فيِ الْمَسْأَلَةِ سُنَّةٌ وَلَا    ،الْعُلَمَاءِ   تَّ وَأَمَّ

جْتهَِادِ فيِهَا مَسَاغٌ فَلَا يُنكَْرُ عَلَى مَنْ عَمِلَ بهَِا مُجْتَهِدًا
ا

دًا، وَإنَِّمَا دَخَلَ   ،إجِْمَاعٌ وَللِِ أَوْ مُقَلِّ

َ»  :بْسُ منِْ جِهَةِ أَنَّ الْقَائلَِ يَعْتَقِدُ أَن َّالل َّ ِ  مَسَائِل  ف  َ  «،الْخِلَا جْتهَِادِ »  :هِي 
ا

، كَمَا  «مَسَائِلُ الِ

ُ أَن َّ  ،لنَّاسِ منَِ ا  اعْتَقَدَ ذَلكَِ طَوَائِف  ةُ  ئَمَِّ عَلَيْهِ الْأ ذِي  جْتهَِادِ »  :وَالَّ
ا

يَكُنْ   «مَسَائِلَ الِ لَمْ  مَا 

َ حَدِيثٍ صَحِيحٍ لَا مُعَارِضَ لَهُ منِْ جِنسِْهِ،    :فيِهَا دَليِلٌ يَجِبُ الْعَمَلُ بهِِ وُجُوبًا ظَاهِرًا، مثِْل 

َ طُ و َّفَيُس  قَطْعِيَّةً  الْمَسْأَلَةِ  كَوْنَ  ذَكَرَ  إذَِا  خَالَفَهَا  غُ  مَنْ  عَلَى  اعِنَ  كَسَائرِِ    ،لْمُجْتَهِدِينَ منَِ 

فيِهَا الْقَوْلَيْنِ  أَحَدِ  ةَ  صِحَّ نَّا  تَيَقَّ وَقَدْ  لَفُ،  السَّ فيِهَا  اخْتَلَفَ  تيِ  الَّ َ  ،الْمَسَائِلِ  كَوْنِ  »   :مثِْل 

الْحَمْلِ  بوَِضْعِ  تَعْتَدُّ  زَوْجُهَا  عَنهَْا  الْمُتَوَفَّى  يُوجِبُ »وَ ،  «الْحَاملِِ  إنِْزَالٍ  عَنْ  دَ  الْمُجَرَّ أَنَّ 

َ رُ عَلَيْهِ  أَنَّ مَنْ أَصَرَّ عَلَى تَرْكِ الْجَمَاعَةِ يُنكَْ »وَ  ،«أَنَّ رِبَا الْفَضْلِ وَالْمُتْعَةِ حَرَامٌ »وَ  ،«الْغُسْل 

ُ  اهـ. (1)...(«وَيُقَاتَل 

ٍ  :(33  - 26ص  )  «الْفَرْقِ بَيْنَ النَّصِيحَةِ وَالتَّعْيِير ِ»فِي    /  وَقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ رَجَب 

يَ  بمَِا  نْسَانِ  ِ الْإ ذِكْرَ  أَنَّ  ِ)اعْلَمْ  وَالْعَيْب   ، مِّ الذَّ دَ  مُجَرَّ منِْهُ  الْمَقْصُودُ  كَانَ  إذَِا  مٌ،  مُحَرَّ  كْرَهُ 

 وَالنَّقْصِ. 

ةٌ  ةِ الْمُسْلمِِينَ، أَوْ خَاصَّ ا إذَِا كَانَ فيِهِ مَصْلَحَةٌ لعَِامَّ لبَِعْضِهِمْ، وَكَانَ الْمَقْصُودُ بهِِ   فَأَمَّ

مٍ، بَلْ مَنْدُوبٌ إلَِيْهِ.تَحْصِيلَ تلِْكَ الْمَصْلَحَةِ؛ فَلَيْسَ بمُِحَ   رَّ

رَ عُلَمَاءُ الْحَدِيثِ هَذَا*   الْفَرْقَ  فيِ كُتُبهِِمْ فيِ الْجَ   :وَقَدْ قَرَّ رْحِ وَالتَّعْدِيلِ، وَذَكَرُوا 

 
رْعِيَّةَ انْظُرِ: »ا( 1) دَابَ الشَّ بنِْ مُفْلِحٍ  «لْآ

ا
 . (169ص  1ج)لِ
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وَاةِ بَيْنَ ج َ ى بَيْنَهُمَا  وَبَيْنَ الْغِ   ،رْحِ الرُّ نْ   ،لْمُتَعَبِّدِينَ وَغَيْرِهِمْ منَِ ايبَةِ، وَرَدُّوا عَلَى مَنْ سَوَّ ممَِّ

 لَا يَتَّسِعُ عِلْمُهُ. 

  *َ بَيْنَ مَ   وَلَا فَرْق  أَلْفَاظِ الْحَدِيثِ، وَلَا التَّمْيِيزِ  رُوَاةِ  تُقْبَلُ رِوَايَتُهُ    نْ بَيْنَ الطَّعْنِ فيِ 

لَ   ،منِْهُمْ  نَّةِ، وَتَأَوَّ وَمَنْ لَا تُقْبَلُ، وَبَيْنَ تَبْيِينِ خَطَأِ مَنْ أَخْطَأَ فيِ فَهْمِ مَعَانيِ الْكِتَابِ وَالسُّ

كَ بمَِا لَا يُ  كُ بهِِ؛ ليُِحْذَرَ  شَيْئًا منِْهَا عَلَى غَيْرِ تَأْوِيلِهِ، وَتَمَسَّ قْتدَِاءِ بهِِ فيِمَا أَخْطَأَ منَِ اتَمَسَّ
ا

لِ

 فيِهِ. 

َ  :وَقَدْ أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ *   فيِ    لْمُصَنَّفَةَ مُ اهُ وَلهَِذَا تَجِدُ كُتُبَ   ،-أَيْضًا–  عَلَى جَوَازِ ذَلكِ 

رْعِيَّةِ منَِ  ِأَنْوَاعِ الْعُلُومِ الشَّ ف  الْعُلَمَاءِ، وَغَيْرِ    : التَّفْسِيرِ، وَشُرُوحِ الْحَدِيثِ، وَالْفِقْهِ، وَاخْتلَِا

مُمْتَلِئَةً  ا  ذَلكَِ،  لَفِ  منَِ  السَّ ةُ  أَئمَِّ منِْ  أَقْوَالُهُ  تَضْعُفُ  مَنْ  أَقْوَالَ  وا  وَرَدُّ لْمُناَظَرَاتِ، 

اوَالْخَلَفِ،   الْعِلْمِ، منَِ  أَهْلِ  أَحَدٌ منِْ  ذَلكَِ  يَتْرُكْ  وَلَمْ  بَعْدَهُمْ،  وَمَنْ  وَالتَّابعِِينَ،  حَابَةِ  لصَّ

نَقْصًا... وَلَا  ا  ذَمًّ وَلَا  قَوْلَهُ،  عَلَيْهِ  رَدَّ  مَنْ  عَلَى  طَعْناً  فيِهِ  عَى  ادَّ يَكُونَ   ؛وَلَا  أَنْ  إلَِّا   اللَّهُمَّ 

وَيُ  مِ،  الْكَلَا فيِ  يَفْحُشُ  نْ  ممَِّ فَ   يءُ س ِالْمُصَنِّفُ  الْعِبَارَةِ؛  فيِ  دََبَ  فَحَاشَتُ نكَْ تُ الْأ عَلَيْهِ  هُ  رُ 

هُ وَإسَِاءَتُ 
هِ وَمُخَالَفَتهِِ، إقَِامَةِ  ةِ الْمُعْتَبَرَةِ. ، دُونَ أَصْلِ رَدِّ دَِلَّ رْعِيَّةِ، وَالْأ ةِ الشَّ ةِ باِلْحُجَّ  الْحُجَّ

ُ َ  وَسَبَب  ذِي بَعَثَ ذَلِك  هُمْ مُجْمِعُونَ عَلَى قَصْدِ إظِْهَارِ الْحَقِّ الَّ ينِ كُلَّ : أَنَّ عُلَمَاءَ الدِّ

هِ، وَأَنْ تَكُونَ كَلمَِتُهُ هِيَ الْعُلْيَا.بهِِ رَسُولَهُ  تَعَالَى اللَّهُ هُ للَِّ ينُ كُلُّ    ، وَأَنْ يَكُونَ الدِّ

هِ منِْ غَيْرِ شُذُوذٍ *   حَاطَةَ باِلْعِلْمِ كُلِّ ِ هُمْ مُعْتَرِفُونَ بأَِنَّ الْإ منِْهُ لَيْسَ هُوَ مَرْتَبَةَ أَحَدٍ    ،وَكُلُّ

عَاهُ أَحَدٌ  ميِنَ منَِ امنِْهُمْ، وَلَا ادَّ رِينَ.منَِ اوَلَا  ،لْمُتَقَدِّ  لْمُتَأَخِّ

لَفِ الْمُجْمَعُ *   ةُ السَّ نْ أَوْرَدَهُ    فَلِهَذَا كَانَ أَئمَِّ عَلَى عِلْمِهِمْ وَفَضْلهِِمْ يَقْبَلُونَ الْحَقَّ ممَِّ

غَيْرِ    ،وَإنِْ كَانَ صَغِيرًا  ،عَلَيْهِمْ  إذَِا ظَهَرَ فيِ  بقَِبُولِ الْحَقِّ  وَأَتْبَاعَهُمْ  أَصْحَابَهُمْ  وَيُوصُونَ 
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 . قَوْلهِِمْ 

ناَ؛ فَمَنْ جَاءَنَا برَِأْيٍ يُ كَانَ بَعْضُ الْمَشْهُورِينَ إذَِا قَالَ فيِ رَأْيِهِ بشَِيْءٍ يَقُولُ: )هَذَا رَأْ *  

 أَحْسَنَ منِْهُ قَبلِْناَهُ(. 

افعِِيُّ   يُبَالغُِ فيِ هَذَا الْمَعْنىَ، وَيُوصِي أَصْحَابَهُ   ،(ـه  204  -150)  /وَكَانَ الشَّ

وَأَنْ  قَوْلهِِ،  فِ  خِلَا عَلَى  لَهُمْ  ظَهَرَ  إذَِا  نَّةِ  السُّ وَقَبُولِ   ، الْحَقِّ بَاعِ  حِينَئِذٍ    باِتِّ بقَِوْلهِِ  يُضْرَبُ 

نَّةَ  بُدَّ أَنْ يُوجَدَ فِيهَا مَا يُخَالِفُ الْكِتَابَ أَوِ  )لَا :هِ ب ِتُ كُ  يوَكَانَ يَقُولُ ف ِ الْحَائطُِ، َنَّ اللَّهَ  السُّ ؛ لِأ

ُ فًا كَثيِرًا﴿: تَعَالَى يَقُول   .(1) ﴾وَلَوْ كَانَ منِْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فيِهِ اخْتلَِا

رْعِيَّةِ، لَيْسَ   فَحِينَئِذٍ فَرَد ُّ*   ةِ الشَّ دَِلَّ فهَِا باِلْأ عِيفَةَ، وَتَبْيِينُ الْحَقِّ فيِ خِلَا تِ الضَّ الْمَقَالَا

ا يَ  ا يُحِبُّونَهُ وَيَمْدَحُونَ فَاعِلَهُ، وَيُ هُوَ ممَِّ ثْنُونَ عَلَيْهِ، فَلَا يَكُونُ كْرَهُهُ أُولَئِكَ الْعُلَمَاءُ، بَلْ ممَِّ

يَّةِ.دَاخِلًا فيِ بَابِ الْغِ   يبَةِ باِلْكُلِّ

؛ فَلَا عِبْرَةَ بكَِرَاهَتهِِ لذَِلكَِ، رِ فَلَوْ فُ *   ضَ أَنَّ أَحَدًا يَكْرَهُ إظِْهَارَ خَطَئِهِ الْمُخَالفِِ للِْحَقِّ

جُلِ لَيْسَ  فَإنَِّ كَرَاهَةَ إظِْهَارِ   لْخِصَالِ الْمَحْمُودَةِ.منَِ االْحَقِّ إذَِا كَانَ مُخَالفًِا لقَِوْلِ الرَّ

  *ِّ أَنْ يُحِبَّ ظُهُورَ الْحَق  لَهُ، سَوَاءٌ    ،بَلَ الْوَاجِبُ عَلَى الْمُسْلمِِ  وَمَعْرِفَةَ الْمُسْلمِِينَ 

 أَوْ مُخَالَفَتهِِ. ، كَانَ فيِ مُوَافَقَتهِِ 

تهِِمْ،  منَِ اوَهَذَا  *   ةِ الْمُسْلمِِينَ، وَعَامَّ هِ، وَلكِِتَابهِِ، وَرَسُولهِِ، وَدِينهِِ، وَأَئمَِّ لنَّصِيحَةِ للَِّ

ينُ، كَمَا أَخْبَرَ بهِِ النَّبيُِّ   .  وَذَلكَِ هُوَ الدِّ

ا بَيَانُ خَطَأِ مَنْ أَخْطَأَ  *   دَّ  منَِ اوَأَمَّ بَ فيِ الْخِطَابِ، وَأَحْسَنَ الرَّ لْعُلَمَاءِ قَبْلَهُ، إذَِا تَأَدَّ

هُ إلَِيْهِ، وَإنِْ صَدَرَ منِْهُ  غْترَِارِ بمَِقَالَتهِِ منَِ اوَالْجَوَابَ، فَلَا حَرَجَ عَلَيْهِ، وَلَا لَوْمَ يَتَوَجَّ
ا

فَلَا   ؛لِ

 
(1 )

يَةُ  ،سُورَةُ النِّسَاءِ   . (82) :الْآ
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 حَرَجَ عَلَيْهِ.

نٌ(. *  لَفِ إذَِا بَلَغَهُ قَوْلٌ يُنكْرُِهُ عَلَى قَائِلهِِ يَقُولُ: )كَذَبَ فُلَا  وَقَدْ كَانَ بَعْضُ السَّ

ناَبِلِ()كَذ َ:وَمنِْ هَذَا قَوْلُ النَّبيِِّ *  ا بَلَغَهُ أَنَّهُ أَفْتَى أَنَّ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا  ، بَ أَبُو السَّ لَمَّ

 .أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ  أْتيَِ عَلَيْهَا أَرْبَعَةُ يَ لَا تَحِلُّ بوَِضْعِ الْحَمْلِ، حَتَّى  ،هَا إذَِا كَانَتْ حَاملًِازَوْج ُ

ةُ  غَ وَقَدْ بَالَ *  ئَمَِّ تٍ ضَعِيفَةٍ لبَِعْضِ الْعُلَمَاءِ، وَرَد ِّ الْأ   هَا أَبْلَغَ الْوَرِعُونَ فيِ إنِْكَارِ مَقَالَا

مَامُ أَحْمَدُ  ِ ، كَمَا كَانَ الْإ دِّ دُوا بهَِا،   /  الرَّ تٍ ضَعِيفَةً تَفَرَّ يُنكْرُِ عَلَى أَبيِ ثَوْرٍ وَغَيْرِهِ مَقَالَا

هَا عَلَيْهِمْ.   وَيُبَالغُِ فيِ رَدِّ

هُ حُكْمٌ ظَاهِرٌ.  هَذَا كُلُّ

ِّ دَ تَبْييِنِ الْحَق  مَْر؛ِ فَإنِْ كَانَ مَقْصُودُهُ فِي ذَلِكَ مُجَرَّ ا فِي بَاطنِِ الْأ يَغْتَرَّ النَّاسُ    ، وَلئَِلَّاأَمَّ

تهِِ؛ فَلَا رَيْبَ أَنَّهُ مُثَابٌ عَلَى قَصْدِهِ، وَدَخَلَ بفِِعْلهِِ هَذَا   تِ مَنْ أَخْطَأَ فيِ مَقَالَا بهَِذِهِ    -بمَِقَالَا

بَي َّ  -النِّيَّةِ   ذِي  الَّ كَانَ  وَسَوَاءٌ  تهِِمْ.  وَعَامَّ الْمُسْلمِِينَ،  ةِ  وَأَئمَِّ وَرَسُولهِِ،  هِ،  للَِّ النُّصْحِ  نَ  فيِ 

ِمنَِ اأَوْ كَبيِرًا، فَلَهُ أُسْوَةٌ بمَِنْ رَدَّ  ،صَغِيرًا الْخَطَأَ  ت  تيِ يَشَذُّ  «،ابْنِ عَبَّاسٍ » :لْعُلَمَاءِ مَقَالَا الَّ

رْفِ، وَالْعُمْرَتَيْنِ، وَغَيْرِ ذَلكَِ.منَِ ارَتْ عَلَيْهِ نْك ِوَأُ  ،بهَِا  لْعُلَمَاءِ، مثِْلَ: الْمُتْعَةِ، وَالصَّ

 ثُمَّ ذَكَرَ: 

الْعُلَمَاءَ  لمِِثْلِ:    أَنَّ  تٍ  مَقَالَا ِ»رَدُّوا  الْمُسَيِّب  بْنِ  ، « الْبَصْريِ ِّ  الْحَسَنِ »وَ   «،سَعِيدِ 

رَبَاح ٍعَطَاءِ »وَ  أَبِي  بْنِ  وَ «   ،«َ غَيْرِ «طَاوُوس  وَعَلَى  عَلَى  هِ ،  الْمُسْلمُِونَ  أَجْمَعَ  نْ  ممَِّ مْ 

 هِدَايَتهِِمْ، وَدِرَايَتهِِمْ، وَمَحَبَّتهِِمْ، وَالثَّناَءِ عَلَيْهِمْ. 

ةِ وَلَا    -مُخَالفُِوهُ فيِ هَذِهِ الْمَسَائِلِ    :منِْهُمْ   –أَحَدٌ    د َّعُ وَلَمْ يَ *   ئَمَِّ ءِ الْأ طَعْناً فيِ هَؤُلَا

 عَيْبًا لَهُمْ.
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اوَقَدِ *   تِ   الْمَقَالَا هَذِهِ  بتَِبْييِنِ  وَالْخَلَفِ  لَفِ  الْمُسْلمِِينَ منَِ السَّ ةِ  أَئمَِّ كُتُبُ  تَْ  مْتَلَأ

َ ِتُ كُ » :  وَمَا أَشْبَهَهَا، مثِْل  افعِِي ِّ  ب  َ»، وَ «الشَّ  «،أَبِي ثَوْرٍ »، وَ «أَبِي عُبَيْدٍ »، وَ بْنِ رَاهَوَيْه«  إسِْحَاق 

ِ ةِ الْفِقْهِ وَالْحَدِيث   . وَمَنْ بَعْدَهُمْ منِْ أَئمَِّ

بذَِلِكَ: ادِّ  الرَّ مُرَادُ  ا  وَتَنَق ُّ  إظِْهَارَ   وَأَمَّ عَلَيْهِ  رَدَّ  مَنْ  عَلَى  وَتَبْيِينَ الْعَيْبِ  جَهْلِهِ،    صَهُ، 

هُ لذَِلكَِ فيِ وَجْهِ مَنْ رَدَّ عَلَيْهِ وَقُصُورَ  أَوْ فيِ غَيْبَتهِِ، وَسَوَاءٌ كَانَ   ،هُ فيِ الْعِلْمِ، سَوَاءٌ كَانَ رَدُّ

حَيَاتهِِ  الْهَمْزِ   ،فيِ  فيِ  عَلَيْهِ،  دَ  وَتَوَعَّ كِتَابهِِ،  فيِ  الُلَّه  هُ  ذَمَّ فيِمَا  دَاخِلٌ  وَهَذَا  مَوْتهِِ،  بَعْدَ  أَوْ 

 . وَاللَّمْزِ 

ينِ.*  هُ فيِ حَقِّ الْعُلَمَاءِ الْمُقْتَدَى بهِِمْ فيِ الدِّ  وَهَذَا كُلُّ

  *ُ ا أَهْل  لَةِ، وَمَنْ تَشَبَّهَ باِلْعُلَمَاءِ وَلَيْسَ منِْهُمْ، فَيَجُوزُ بَيَانُ جَهْلِهِمْ،    فَأَمَّ لَا الْبدَِعِ وَالضَّ

قْتدَِاءِ بهِِمْ.منَِ اوَإظِْهَارُ عُيُوبهُِمْ، تَحْذِيرًا 
ا

 لِ

نَ فيِ هَذَا الْقَبيِلِ، وَاَلُلَّه أَعْلَمُ.*  مُناَ الْآ  وَلَيْسَ كَلَا

هِ وَرَسُولهِِ؛ فَإنَِّهُ يَجِبُ أَنْ وَمَ *   هِ عَلَى الْعُلَمَاءِ النَّصِيحَةَ للَِّ نْ عُرِفَ منِهُْ أَنَّهُ أَرَادَ برَِدِّ

ذِييُعَامَ  الَّ الْمُسْلمِِينَ  عُلَمَاءِ  كَسَائرِِ  وَالتَّعْظيِمِ،  حْترَِامِ، 
ا

وَالِ كْرَامِ،  ِ باِلْإ ذِكْرُهُمْ،    نَ لَ  سَبَقَ 

 وَأَمْثَالُهُمْ، وَمَنْ تَبعَِهُمْ بإِحِْسَانٍ. 

هِ عَلَيْهِ *   أَرَادَ برَِدِّ أَنَّهُ  ، وَإظِْهَارَ الْعَيْبِ؛ فَإنَِّهُ يَسْتَحِقُّ مُ اوَمنِْ عُرِفَ  مَّ لتَّنْقِيصَ، وَالذَّ

مَةِ  ذَائِلِ الْمُحَرَّ  اه ـ.(أَنْ يُقَابَلَ باِلْعُقُوبَةِ؛ ليَِرْتَدِعَ هُوَ وَنُظَرَاؤُهُ عَنْ هَذِهِ الرَّ

ِ»  :وَبهَِذَا يَتَّضِحُ بعَِوْنِ اللَّهِ الْفَرْقُ بَيْنَ *   ف  جْتهَِادِ »وَ   «، مَسَائِلِ الْخِلَا
ا

فَكُلُّ   «؛مَسَائِلِ الِ

َ رِيحَ الثَّابتِ  مَْرُ مُتَعَلِّقًا :رُ عَلَيْهِ يُنكَْ  مَنْ خَالَفَ النَّصَّ الصَّ  «،بمَِسَائِلِ الْفِقْهِ » :سَوَاءٌ أَكَانَ الْأ

عْتقَِادِ »أَمْ  
ا

حَْوَالِ   «؛بمَِسَائِلِ الِ بَاعِ النُّصُوصِ فيِ جَمِيعِ الْأ نََّناَ مَأْمُورُونَ باِتِّ
أ

ْ  ،لِ كُلُّ    :فَلَيْسَت 
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يَّةٍ، مَسْأَلَةٌ اجْتهَِادِيَّةٌ،
فِ مَ: مَسْأَلَةٍ خِلَا فِ إلَِى قسِْمَيْنِ كَمَا تَقَدَّ  بَلْ تَنْقَسِمُ مَسَائِلُ الْخِلَا

يَّةٌ 
فِ ٌّمَسَائِلُ خِلَا تيِ وُجِدَ فيِهَا نَص  رَاءِ فيِهَا  ،: وَهِيَ الَّ ةِ الْآ ،  أَوْ نُصُوصٌ تَدُلُّ عَلَى صِحَّ

 فيِ الظَّاهِرِ. 

اجْتهَِادِيَّةٌ: رَاءِ    وَمَسَائِلُ  الْآ ةِ  صِحَّ عَلَى  يَدُلُّ  صَرِيحٌ  نَصٌّ  فيِهَا  يُوجَدُ  لَا  تيِ  الَّ وَهِيَ 

 فيِهَا.

َ وَكُلُّ   فَقَدْ أَتَى بمُِنْكَرٍ،  ،مَا جَاءَ بهِِ النَّبيُِّ    أَوْ عَمَلِهِ   ،فِي قَوْلهِِ وَفَتْوَاهُ   :فَكُلُّ مَنْ خَالَف 

نْكَارِ بقَِدْرِ اسْتطَِاعَتهِِ.   ؛مَنْ رَأَى مُنكَْرًا ِ  فَإنَِّهُ مُطَالَبٌ باِلْإ

  يَقُولُ:  قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ  -    -فَقَدْ رَوَى مُسْلمٌِ عَنْ أَبيِ سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ 

بهِِ، وَذَلِكَ  )مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكرًِا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإنِْ لَمْ يَسْتَطعِْ فَبلِِسَانهِِ، فَإنِْ لَمْ يَسْتَطعِْ فَبقَِلْ 

يمَانِ( ِ  .(1)أَضْعَفُ الْإ

افعِِي ُّ مَامُ الشَّ ِ صَْلُ قُرْآنٌ أَوْ سُنَّةٌ فَإنِْ لَمْ يُوجَدْ فَقِيَاسٌ عَلَيْهِمَا(/ قَالَ الْإ  .  (2) : )الْأ

َ  قُلْتُ: مَْرُ كَذَلكِ  نََّ أَقَاوِيلَهُ   ؛وَإنَِّمَا كَانَ الْأ
أ

ةِ الْمُتَعَارِضَةِ   :لْمُخْتَلِفَةَ مُ ا لِ دَِلَّ  ؛بمَِثَابَةِ الْأ

حٍ.  حُ أَحَدُهُمَا بمُِرَجَّ  فَيُرَجَّ

َ مِ   قَال  ِسْلَا تَيْمِيَّةَ   شَيْخُ الْإ )وَلَيْسَ أَحَدٌ    :(202ص  26ج)  «الْفَتَاوَى»فِي    /  ابْنُ 

 
ِانْظُرْ: »( 1) ف  نْكَارِ فيِ مَسَائلِِ الْخِلَا ِ كْتُورِ فَضْلِ  «حُكْمَ الْإ  .(57ص  ) يإلَِهِ  للِدُّ

 أَثَرٌ صَحِيحٌ.( 2)

ِ، وَابنُ أَبيِ حَاتمٍِ فيِ »(105ص 9ج)  «لْحِلْيةَِ اأَخْرَجَهُ أبو نُعَيمٍْ فيِ »         ِّ آدَاب  افعِِي  ، وَالخَطيِبُ (231ص) «الشَّ

 .(437ص ) «الْكفَِايَةِ فيِ »

 وَإسِْنَادُهُ صَحِيحٌ.        
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َّ  أَنْ  ٌ  يَحْتَج  جْمَاعُ، وَدَليِل  ِ ةُ: النَّصُّ وَالْإ   مُسْتَنْبطٌَ   بقَِوْلِ أَحَدٍ فيِ مَسَائلِِ النِّزَاعِ، وَإنَِّمَا الْحُجَّ

تُ  ذَلكَِ  الْعُلَمَاءِ منِْ  بَعْضِ  بأَِقْوَالِ  لَا  رْعِيَّةِ،  الشَّ ةِ  دَِلَّ باِلْأ مَاتُهُ  مُقَدِّ رُ  الْعُلَمَاءِ    ،قَرَّ أَقْوَالَ  فَإنَِّ 

رْعِيَّةِ(. يُ  ةِ الشَّ دَِلَّ رْعِيَّةِ، وَلَا يُحْتَجُّ بهَِا عَلَى الْأ ةِ الشَّ دَِلَّ  اهـحْتَجُّ لَهَا باِلْأ

َ مَامُ   وَقَال  ِ ي ُّ  الْإ
ِ»فِي    /  الْخَطَّابِ الْحَدِيث  مِ  )وَلَيْسَ  (292ص  3ج)  «أَعْلَا  :

ةٌ عَلَى الْمُخْتَلِفِينَ  نَّةِ حُجَّ ةٌ، وَبَيَانُ السُّ فُ حُجَّ خْتلَِا
ا

خَرِينَ(. منَِ ا ،الِ ليِنَ وَالْآ وََّ   اهـلْأ

َ مَةُ   وَقَال  حَسَنٍ    الْعَلَّا بْنُ  حْمَنِ  الرَّ عَبْدُ  يْخُ  الْمَجِيدِ » فِي    /الشَّ   2ج )  «فَتْحِ 

سْتُفْتيَِ أَنْ يَنْظُرَ فيِ مَذَاهِبِ الْعُلَمَاءِ، وَمَا اسْتَدَلَّ بهِِ   ا: )وَحِينَئِذٍ فَلَا عُذْرَ لمَِنِ (624ص

ُ  كُلُّ إمَِامٍ وَيَأْخُذَ  ليِل  إذَِا كَانَ لَهُ مَلَكَةٌ يَقْتَدِرُ بهَِا عَلَى ذَلكَِ،   ،منِْ أَقْوَالهِِمْ مَا دَلَّ عَلَيْهِ الدَّ

سُولِ ﴿كَمَا قَالَ تَعَالَى:   وهُ إلَِى اللَّهِ وَالرَّ وَمَا   [،65]النِّسَاءُ:    ﴾فَإنِْ تَناَزَعْتُمْ فيِ شَيْءٍ فَرُدُّ

  - زَالَ الْعُلَمَاءُ يَجْتَهِدُونَ فيِ الْوَقَائعِِ، فَمَنْ أَصَابَ منِْهُمْ فَلَهُ أَجْرَانِ، وَمَنْ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ 

ليِلُ أَخَذُوا بهِِ مُ الَكنِْ إذَِا اسْتَبَانَ لَهُ  -كَمَا فيِ الْحَدِيثِ   وَتَرَكُوا اجْتهَِادَهُمْ.  ،لدَّ

ا إذَِا لَمْ يَبْلُغْهُ *   لْحَدِيثُ. مُ اوَأَمَّ

 عِنْدَهُمْ فيِهِ حَدِيثٌ.  لنَّبيِِّ  اأَوْ لَمْ يَثْبُتْ عَنِ * 

 *ِّ  صٌ، وَنَحْوُ ذَلكَِ. أَوْ ثَبَتَ وَلَهُ مُعَارِضٌ أَوْ مُخَص 

ِمَامِ أَنْ يَجْتَهِدَ.*   فَحِينَئِذٍ يَسُوغُ للِْإ

  *ْ رَْبَعَةِ    رِ وَفيِ عَص  ةِ الْأ ئَمَِّ نْ   - لُلَّه تَعَالَى  مُ ارَحِمَهُ   - الْأ حََادِيثِ ممَِّ إنَِّمَا كَانَ طَلَبُ الْأ

ةَ سِنيِنَ،   مَْصَارِ عِدَّ جُلُ فيِ طَلَبِ الْحَدِيثِ إلَِى الْأ مَاعِ، وَيُسَافرُِ الرَّ هِيَ عِنْدَهُ باِللُّقَى وَالسَّ

وَدَ  باِلتَّصَانيِفِ  ةُ  ئَمَِّ اعْتَنىَ الْأ َو َّثُمَّ  حََادِيث  وَبَيَّنُوا صَحِيحَهَا منِْ  وَرَوَوْ   :نُوا الْأ بأَِسَانيِدَ  هَا 

 نهَِا منِْ ضَعِيفِهَا.س َح َ
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مَْرُ عَلَى وَالْفُقَهَاءُ صَنَّ*   فُوا فيِ كُلِّ مَذْهَبٍ، وَذَكَرُوا حُجَجَ الْمُجْتَهِدِينَ، فَسَهُلَ الْأ

 ذْكُرُ الْحُكْمَ بدَِليِلِهِ عِنْدَهُ. طَالبِِ الْعِلْمِ، وَكُلُّ إمَِامٍ يَ 

مِ *   مَامهِِ،    : ابْنِ عَبَّاسٍ   وَفيِ كَلَا ِ ليِلُ فَلَمْ يَأْخُذْ بهِِ تَقْلِيدًا لِإ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ مَنْ بَلَغَهُ الدَّ

ليِلَ.  نْكَارُ عَلَيْهِ باِلتَّغْلِيظِ لمُِخَالَفَتهِِ الدَّ ِ  فَإنَِّهُ يَجِبُ الْإ

ليِلَ لقَِوْلِ أَحَدٍ  وَعَلَى هَذَا:*  نْكَارُ عَلَى مَنْ تَرَكَ الدَّ ِ لْعُلَمَاءِ كَائِناً مَنْ منَِ افَيَجِبُ الْإ

ةِ عَلَى هَذَا، وَأَنَّهُ لَا يَسُوغُ التَّقْلِيدُ إلَِّا فيِ ئَمَِّ جْتهَِادِ »  :كَانَ، وَنُصُوصُ الْأ
ا

تيِ   «،مَسَائِلِ الِ الَّ

ذِي عَناَهُ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ بقَِوْلهِِ:   لَا إنِْكَارَ لَا دَليِلَ فيِهَا يَرْجِعُ إلَِيْهِ منِْ كتَِابٍ وَلَا سُنَّةٍ، فَهَذَا الَّ

جْتهَِادِ 
ا

 . فِي مَسَائِلِ الِ

نَّةَ *   وَالسُّ الْكِتَابَ  خَالَفَ  مَنْ  ا  عَبَّاسٍ،   ،وَأَمَّ ابْنُ  قَالَ  كَمَا  عَلَيْهِ  دُّ  الرَّ فَيَجِبُ 

، وَمَالكٌِ، وَأَحْمَدُ، وَذَلكَِ مُجْمَعٌ عَلَيْهِ(  افعِِيُّ  اهـوَالشَّ

مِ  حْمَنِ بْنِ حَسَنٍ أَرْبَعَةُ أُمُورٍ:  وَفِي كَلَا يْخِ عَبْدِ الرَّ  الشَّ

جْتهَِادَ 
ا

لُ: أَنَّ الِ وََّ أْيِ  أَعْنيِ: اجْتهَِادَ   – الْأ رُورَة ِ -الرَّ  لَا يُصَارُ إلَِيْهِ إلَِّا عِندَْ الضَّ

حَْوَالِ، وَذَلِكَ فِي:  وَفِي ضِيقِ الْأ

 بُلُوغِ الْحَدِيثِ إلَِى الْعَالَمِ.  عَدَمِ  -1

 أَوْ عَدَمِ ثُبُوتهِِ عِنْدَهُ.  -2

3- ِّ  صٌ، وَنَحْوُ ذَلكَِ. أَوْ ثَبَتَ وَلَهُ مُعَارِضٌ أَوْ مُخَص 

تيِ لَا و َّس َلَا يُ   :وَالتَّقْلِيد ُ جْتهَِادِ الَّ
ا

ا، وَهُوَ منِْ بَابِ مَسَائلِِ الِ غُ إلَِّا فيِ نطَِاقٍ ضَيِّقٍ جِدًّ

إلَِيْهِ  رْج َدَليِلَ فيِهَا يُ  نَّةِ، وَأَنَّ هَذَا النَّوْعَ  منَِ اعُ  ذِي عَناَهُ  منَِ الْكِتَابِ وَالسُّ جْتهَِادِ وَهُوَ الَّ
ا

لِ

جْتهَِادِ »  :بقَِوْلهِِمْ   - رَحِمَهُمُ الُلَّه    -بَعْضُ الْعُلَمَاءِ  
ا

ا الْمُخَالَفَةُ    «،لَا إنِْكَارَ فيِ مَسَائلِِ الِ أَمَّ
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نَّةُ  دُّ عَلَى صَاحِبهَِا.  ؛الْوَاضِحَةُ للِْكِتَابِ وَالسُّ  فَهَذِهِ يَجِبُ الرَّ

َ مَامُ   وَقَال  ِ عِينَ »فِي    /ابْنُ الْقَيِّمِ   الْإ مِ الْمُوَقِّ افعِِيُّ   :(265ص  2ج)  «إعِْلَا )قَالَ الشَّ

نيِ عَلَى أَنَّ عُمَرَ  / ؟    عَمِلَ شَيْئًا ثُمَّ صَارَ إلَِى غَيْرِهِ لخَِبَرٍ   -   - : قَالَ ليِ قَائِلٌ: دُلَّ نَبَوِيٍّ

عَنِ  سُفْيَانُ،  ثَناَ  حَدَّ لَهُ:  اقُلْتُ   ( يَقُولُ:  كَانَ  عُمَرَ  أَنَّ  الْمُسَيَّبِ  ابْنِ  عَنِ   ، هْرِيِّ يَةُ لزُّ  الدِّ

اكُ لِلْعَاقِلَةِ  حَّ سُفْيَانَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ   بْنُ   ، وَلَا تَرِثُ الْمَرْأَةُ منِْ دِيَةِ زَوْجِهَا، حَتَّى أَخْبَرَهُ الضَّ

  َبَابيِِّ منِْ دِيَتهِِ. فَرَجَعَ إلَِيْهِ عُمَرُ(.  ر ِّكَتَبَ إلَِيْهِ أَنْ يُو  ثَ امْرَأَةَ الضَّ

َ َ  وَأَخْبَرْنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيناَرٍ وَابْنِ طَاوُوس  – -: أَنَّ عُمَرَ  عَنْ طَاوُوس 

  ،فِي الْجَنيِنِ شَيْئًا، فَقَامَ حَمَلُ بْنُ مَالِكِ بْنِ النَّابغَِةِ   لنَّبيِِّ  مِنَ ارُ اللَّهَ امْرَأً سَمِعَ  ك ِّذَ قَالَ: )أُ 

فَضَرَبَ  ليِ،  جَارِيَتَيْنِ  بَيْنَ  كُنْتُ  ْفَقَالَ:  مَيِّتًا،    ت  جَنيِناً  فَأَلْقَتْ  بمِِسْطَحٍ  خُْرَى  الْأ إحِْدَاهُمَا 

ةٍ. فَقَالَ عُمَرُ   : لَوْ لَمْ نَسْمَعْ فِيهِ هَذَا لَقَضَيْناَ فيِهِ بغَِيْرِ هَذَا، --فَقَضَى فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ بغُِرَّ

 قَالَ: إنِْ كدِْنَا لَنَقْضِي فِيهِ برَِأْيِناَ(.  أَوَ 

. –  -فَتَرَكَ اجْتهَِادِهِ    للِنَّصِّ

مَامُ قَالَ   ِ )وَهَذَا هُوَ الْوَاجِبُ عَلَى  :  -قًا عَلَى قَوْلِ عُمَرَ  مُعَل ِّ؛  /ابْنُ الْقَيِّمِ    الْإ

رُورَةِ:   اكُلِّ مُسْلمٍِ، إذِِ  مُ عِنْدَ الضَّ أْيِ إنَِّمَا يُبَاحُ للِْمُضْطَرِّ كَمَا تُبَاحُ لَهُ الْمَيْتَةُ وَالدَّ جْتهَِادُ الرَّ

حِيمٌ افَمَنِ ﴿  . (1)  ﴾ضْطُرَّ غَيْرَ بَاغِ وَلَا عَادٍ فَلَا إثِْمَ عَلَيْهِ إنَِّ الَلَّه غَفُورٌ رَّ

 *َ رُورَةِ(.  :وَكَذَلكِ   اهـالْقِيَاسُ إنَِّمَا يُصَارُ إلَِيْهِ عِندَْ الضَّ

أَحْمَدُ   مَامُ  ِ الْإ افعِِيَّ    : /قَالَ  الشَّ اعَنِ   /)سَأَلْتُ  عِنْدَ   فَقَالَ:  لْقِيَاسِ، 

 
 . (173) :آيَةُ  ،سُورَةُ الْبقََرَةِ ( 1)
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رُورَةِ(  .  (1)الضَّ

جْتهَِادَ وَالْقِيَاسَ إنَِّمَا يُصَارُ  *  
ا

ونَ عَلَى أَنَّ الِ ةِ الْعُلَمَاءِ يَنُصُّ ئَمَِّ ءِ منِْ فُحُولِ الْأ فَهَؤُلَا

ءِ إمَِامَةً وَعِلْمًا.  رُورَةِ، وَكَفَى بهَِؤُلَا  إلَِيْهِمَا فيِ حَالَةِ الضَّ

َ مِ   قَال  ِسْلَا الْإ تَيْمِيَّةَ   شَيْخُ  النُّورَانيَِّةِ »فِي    /  ابْنُ  وَإنَِّمَا )  :(371ص)  «الْقَوَاعِدِ 

أْيِ فيِمَا لَمْ تَمْضِ بهِِ سُنَّةٌ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ   يَجُوزُ أَنْ يُعْمَدَ إلَِى شَيْءٍ    ، لَايَكُونُ اجْتهَِادُ الرَّ

أْيِ وَالْقِيَاسِ(.   ،مَضَتْ بهِِ سَنَةٌ   اه ـفَيُرَدُّ باِلرَّ

فِ يَجِبُ أَنْ يُنكَْ *   الحُِ فَمَنْ خَالَفَ فيِ مَسَائلِِ الْخِلَا لَفُ الصَّ رَ عَلَيْهِ، فَمَا زَالَ السَّ

  وَمَنْ بَعْدَهُمْ يُنكْرُِونَ عَلَى مَنْ خَالَفَ ذَلكَِ. 

َ مَةُ   قَال  ِ  الْعَلَّا اب  دُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّ يْخُ مُحَمَّ َ/  الشَّ فِ   : )فَإنِْ أَرَادَ الْقَائِلُ مَسَائِل  الْخِلَا

حَابَةُ وَمَنْ بَعْدَهُمْ يُنكْرُِونَ عَلَى مَنْ خَالَفَ  ةِ، فَمَا زَالَ الصَّ مَُّ فَهَذَا بَاطلٌِ يُخَالفُِ إجِْمَاعَ الْأ

دًا باِلْ  هُدَى  وَأَخْطَأَ كَائِناً مَنْ كَانَ وَلَوْ كَانَ أَعْلَمَ النَّاسِ وَأَتْقَاهُمْ، وَإذَِا كَانَ الُلَّه بَعَثَ مُحَمَّ

وَأَمَرَ   ، بَاعِهِ، وَتَرْكِ وَدِينِ الْحَقِّ باِتِّ أَنَّ مَنْ خَالَفَهُ    نَا  تَمَامِ ذَلكَِ  فَمِنْ  لْعُلَمَاءِ  منَِ امَا خَالَفَهُ 

ِهُ عَلَى خَطَئِهِ وَيُنكَْ مُخْطئٌِ يُنَب َّ ف  جْتهَِادِ: مَسَائلُِ الْخِلَا
ا

تيِ   رُ عَلَيْهِ، وَإنِْ أُرِيدَ بمَِسَائلِِ الِ الَّ

لكَِوْنهِِ   يْءَ  الشَّ يُنكْرَِ  أَنْ  ِنْسَانِ  للِْإ يَجُوزُ  وَلَا  مٌ صَحِيحٌ،  كَلَا فَهَذَا  وَابُ  الصَّ فيِهَا  يَتَبَيَّنْ  لَمْ 

بعِِلْمٍ لَا يَجُوزُ  إلَِّا  يَأْمُرَ  أَنْ  ِنْسَانِ  للِْإ فَكَمَا لَا يَجُوزُ  لعَِادَةِ النَّاسِ،  أَوْ  لمَِذْهَبهِِ  أَنْ   مُخَالفًِا 

 
 أَثَرٌ صَحِيحٌ.( 1)

ننَِ   عِلْمِ   الْمَدْخَلِ إلَِى»أَخْرَجَهُ الْبيَْهَقِيُّ فيِ          ِّ»وَفيِ    (،205ص  )  «  السُّ افعِِي  ، ص  744ص    1ج  )  «مَنَاقبِِ الشَّ

 وَإسِْنَادُهُ صَحِيحٌ. (،478
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هُ دَاخِلٌ فيِ قَوْلهِِ  ،يُنكْرَِ إلَِّا بعِِلْمٍ   اه ـ(2() 1) ﴾وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بهِِ عِلْمٌ ﴿ :وَهَذَا كُلُّ

مَامهِِ  *   ِ لِإ تَقْليِدًا  بهِِ  يَأْخُذْ  وَلَمْ  ليِلُ  الدَّ بَلَغَهُ  مَنْ  عَلَى  نْكَارِ  ِ الْإ فيِ  ظِ  غْلَا ِ الْإ فَيَجِبُ 

ليِلِ الْوَاضِحِ.  دُهُ لكَِوْنهِِ قَدْ صَارَ بفِِعْلِهِ هَذَا مُخَالفًِا للِدَّ ذِي يُقَلِّ  الَّ

َ مَةُ   قَال  يْخُ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ بَازٍ   الْعَلَّا عْوَةِ إلَِى اللَّهِ»فِي    /  الشَّ )...  (:  32)ص    «الدَّ

ةِ ضَرَرُهَا أَكْثَرُ  دَّ عْوَةُ باِلْعُنْفِ وَالشِّ خَْذُ بمَِا بَيَّنَهُ الُلَّه    ،الدَّ وَإنَِّمَا الْوَاجِبُ وَالْمَشْرُوعُ هُوَ الْأ

وَجَلَّ    - سُبْحَانَهُ   -عَزَّ  قَوْلُهُ  وَهِيَ  النَّحْلِ  آيَةِ  باِلْحِكْمَةِ ﴿  :فيِ  رَبِّكَ  سَبيِلِ  إلَِى  ادْعُ 

لْمَ فَلَا مَانعَِ    (3)  ﴾ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ  يَةَ، إلَِّا إذَِا أَظْهَرَ الْمَدْعُوُّ الْعِناَدَ وَالظُّ ظِ  منَِ االْآ غْلَا ِ لْإ

سُبْحَانَهُ  الُلَّه  قَالَ  كَمَا  عَلَيْهِمْ ﴿  :عَلَيْهِ  وَاغْلُظْ  وَالْمُناَفقِِينَ  ارَ  الْكُفَّ جَاهِدِ  النَّبيُِّ  هَا    ( 4)   ﴾ يَأَيُّ

يَةَ  ذِينَ ظَلَمُوا  ﴿:  وَقَالَ تَعَالَى  ،الْآ تيِ هِيَ أَحْسَنُ إلَِّا الَّ * وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إلَِّا باِلَّ

 اهـ(.(5) ﴾منِْهُمْ 

الْبَرِّ   عَبْدِ  ابْنُ  الحَافِظُ  »التَّمْهِيدِ«    /وَقَالَ  عِنْدَ  ):  (75  ص  21ج)في  ةَ  الْحُجَّ

نَّةُ  فِ السُّ خْتلَِا
ا

ةٌ عَلَى مَنْ خَالَفَهَا ،الِ ةٍ عَلَيْهَا ،وَأَنَّهَا حُجَّ  (. اهـوَلَيْسَ مَنْ خَالَفَهَا بحُِجَّ

الْبَرِّ   عَبْدِ  ابْنُ  الحَافِظُ  أَحَدٌ منِْ )(:  157ص  7في »التَّمْهِيدِ« )ج  /وَقَالَ  وَلَيْسَ 

 (. اه ـإلَِّا رَسُولَ اللَّهِ  ؛إلَِّا يُؤْخَذُ منِْ قَوْلهِِ وَيُتْرَكُ   ؛خَلْقِ اللَّهِ

 
سْرَاءِ ( 1) ِ  . (36) : آيَةُ  ،سُورَةُ الْإ

نِّيَّةَ انْظُرِ: »ا( 2) رَرَ السُّ  .(8ص   4ج ) «لدُّ

 . (125): آيَةُ  ،سُورَةُ النَّحْلِ ( 3)

 . (73) :آيَةُ  ،سُورَةُ التَّوْبةَِ ( 4)

(5 )ِ  . ( 46) :آيَةُ  ،سُورَةُ الْعَنْكَبُوت 
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ا مَا نَهَى اللَّهُ)(:  127ص 10في »التَّمْهِيدِ« )ج  /وَقَالَ الحَافِظُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ     وَأَمَّ

حََدٍ   وَرَسُولُهُ  ،عَنْهُ  تَعَالَى
أ

نَّةَ فَمَرْدُودٌ  ،فَلَا خِيَارَ فيِهِ لِ  (. اه ـوَكُلُّ قَوْلٍ خَالَفَ السُّ
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 ٻ  ٻ  ٻ  ٱ

 فَائِدَةٌ
 

بَيْنَ الْمُسْلمِِينَ مَهْمَا   أَنْ يَكُونَ سَبَبَ نزَِاعٍ وَوَحْشَةٍ وَفُرْقَةٍ  فُ لَا يَجُوزُ  وَهَذَا الْخِلَا

قَ الْمُسْلمُِونَ شَذَ  ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شَوْكَةٌ وَلَمْ تَجْتَمِعْ لَهُمْ كَلمَِةٌ، وَلَمْ  (1) ذَرَ مَ   رَ كَبُرَ، وَإلَِّا تَفَرَّ

وَلُقْمَةً   ، وَالْجِنِّ نْسِ  ِ الْإ لشَِيَاطيِنَ  أُلْعُوبَةً  وَأَصْبَحُوا  دَوْلَةٌ،  لَهُمْ  للِْعَدُوِّ    سَائِغَةً   يَقُمْ 

 الْمُتَرَبِّصِ. 

بَعْضٍ   عَلَى  بَعْضِهُمْ  النَّاسِ  بَغْيِ  فيِ  ةُ  الْمَذَمَّ وَإنَِّمَا  ةٌ،  مَذَمَّ فيِهِ  لَيْسَ  فُ  الْخِلَا وَهَذَا 

 .  (2) بسَِبَبهِِ 

فِ، وَيَظُنُّونَ أَنَّ كُلَّ مَسَائلِِ  منَِ الَا يَنتَْبهُِونَ لوُِجُودِ هَذَا النَّوْعِ    فَبَعْضُ النَّاسِ  خْتلَِا
ا

لِ

لَهُ، وَهَذَا قَدْ يُوجِ  جَْلهِِ، وَيُبْغَضُ الْمُخَالفُِ 
أ

ا يُعَادَى فيِهِ وَلِ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ ممَِّ فِ  خْتلَِا
ا

دُ  الِ

غَائِنِ وَالتَّعَادِي مَا لَا يَعْلَمُهُ إلَِّا الُلَّه، وَإدِْرَاكُ وُجُودِ هَذَا النَّوْعِ  منَِ    منِْ أَسْبَابِ الْفَسَادِ وَالضَّ

ِا ف  خْتلَِا
ا

حْتمَِالهِِ، وَلْيَكُنْ شِعَارُنَا فيِ    وَعَدَمِ إمِْكَانيَِّةِ   ،لِ
ا

عُ صُدُورَ الْمُسْلمِِينَ لِ إزَِالَتهِِ يُوَسِّ

َ َ  :ذَلكِ  لَف  َ  يَسَعُناَ مَا وَسِعَ السَّ الحِ  ِ  .، وَلَا يَسَعُناَ مَا لَمْ يَسَعْهُمْ الصَّ لُْفَةُ  افَإذَِا بَقِيَت  ةُ وَالْأ لْمَوَدَّ

ِ ف  خْتلَِا
ا

لَفِ مَعَ وُجُودِ هَذَا الِ قْ باِلْمُخَالفِِ لَناَ، فَلْيَكُنْ هَذَا حَالَناَ أَيْضًا، وَلْنرَْفُ   ؛بَيْنَ السَّ

الْمُذَاكَرَةِ  دِ  مُجَرَّ عَلَى  إنِْكَارُنَا  يَزِيدُ  وَلَا    وَبَيَانِ   ،الْعِلْمِيَّةِ   وَلَا  رُجْحَانَهَا،  نَرَى  تيِ  الَّ ةِ  دَِلَّ الْأ

 
قُوا شَذَ ( 1)  : ذَهَبُوا مَذَاهِبَ شَتَّى مُخْتَلفِِينَ.  رَ رَ مَذَ يُقَالُ: تَفَرَّ

 .(477ص ) «لْمُعْجَمَ الْوَسِيطَ انْظُرِ: »ا        

ِانْظُرْ: »( 2)  . (21ص لطَّرِيقِيِّ )ل «فقِْهَ التَّعَامُلِ مَعَ الْمُخَالفِ 
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بُذُورِ  بإِلِْقَاءِ  يْطَانِ  للِشَّ باِلْجَهْلِ   الْعَدَاوَةِ   نَسْمَحُ  تِّهَامَاتِ 
ا

الِ سَيْلِ  اأَوِ   ،عَبْرَ  لِ   لَا  أَوِ   ،لضَّ

ِا نْحِرَاف 
ا

ِ :لِ لَف  نَّةِ وَطَرِيقَةِ السَّ  . عَنْ مَنْهَجِ السُّ

تَيْمِيَّةَ   ابْنُ  مِ  ِسْلَا الْإ شَيْخُ  )ج  /قَالَ  »الْفَتَاوَى«  كَانَ  )(:  172ص  24فِي  وَقَدْ 

حَابَةِ وَالتَّابعِِينَ  مَْرِ   ،الْعُلَمَاءُ منِْ الصَّ بَعُوا أَمْرَ اللَّهِ تَعَالَى   ،وَمَنْ بَعْدَهُمْ إذَا تَناَزَعُوا فيِ الْأ اتَّ

سُولِ إنْ كُنْتُمْ تُؤْمنِوُنَ باِللَّهِ ﴿:  تَعَالَى  فيِ قَوْلهِِ  وهُ إلَى اللَّهِ وَالرَّ فَإنِْ تَناَزَعْتُمْ فيِ شَيْءٍ فَرُدُّ

خِرِ ذَلكَِ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا وَكَانُوا يَتَناَظَرُونَ فيِ الْمَسْأَلَةِ  [،  65]النِّسَاءُ:    ﴾وَالْيَوْمِ الْآ

يَّةِ مَعَ بَقَاءِ    ،وَرُبَّمَا اخْتَلَفَ قَوْلُهُمْ فيِ الْمَسْأَلَةِ الْعِلْمِيَّةِ   ،مُناَظَرَةَ مُشَاوَرَةٍ وَمُناَصَحَةٍ 
وَالْعَمَلِ

لُْفَةِ  ينِ  ،وَالْعِصْمَةِ  ،الْأ ةِ الدِّ   (. اهـوَأُخُوَّ

ح ٌوَ 
صَالِ يْخُ  الشَّ نِ   قَالَ  دْلَا ِ»فِي    /  السَّ ف  خْتلَِا

ا
وَالِ فِ  ئْتلَِا

ا
)فَفِي    :(36ص)  «الِ

ميَِّةِ  سْلَا ِ جْتهَِادِ مَبْعَثًا للِْفُرْقَةِ(.  الَمْ يَكُنِ  ؛عُصُورِ ازْدِهَارِ الْحَضَارَةِ الْإ
ا

فُ فيِ الِ خْتلَِا
ا

 اهـلِ

ح ٌ
صَالِ يْخُ  الشَّ نِ    وَقَالَ  دْلَا ِ»فِي    /السَّ ف  خْتلَِا

ا
وَالِ فِ  ئْتلَِا

ا
)وَلَوْ    :(36ص)  «الِ

ِ دَت  اتَجَرَّ عَنِ   للِْبَحْثِ  النِّيَّاتُ  وَ   َأَ لْحَقِيقَةِ  ادُهَا  قْبَل  الْغَلَبَةِ   ، رُوَّ طَلَبِ  عَنْ  بعَِدَاءٍ    ، وَهُمْ 

مْعَةِ   ،وَالْحَسَدِ  يَاسَةِ   ،وَالسُّ ُ  ،وَالرِّ الْمُناَزَعَات  ِ  لصَِفِيتِ  تَ  مَلَأ تيِ  االَّ كَْدَارِ    باِلْأ لتَّارِيخَ 

َ  ،وَالْمَآسِي لَفِ    :وَلذَِلكِ  عِناَيَةُ السَّ تَعَالَى  -كَانَتْ  الُلَّه  بَةً   -  رَحِمَهُمُ  تَخْلِيصِ    مُنْصَّ عَلَى 

وَائِبِ عِنْدَ الْمُناَقَشَاتِ وَالْمُناَظَرَاتِ(. منَِ االنِّيَّةِ   اه ـلشَّ

ُ هَذَا  قُلْت  مَعْنىَ  وَلَيْسَ   :ُ عَلَى   تَصْوِيب  نْكَارِ  ِ الْإ وَعَدَمُ  هَا،  كُلِّ الْمُخْتَلِفَةِ  رَاءِ  الْآ

ُ ا الْمُخَالفِِ، بَلِ  حِيح  نْكَارُ   ؛لصَّ ِ دُ، وَمَنْ أَخْطَأَ وَجَبَ الْإ مَ أَنَّ الْحَقَّ وَاحِدٌ لَا يَتَعَدَّ كَمَا تَقَدَّ

 عَلَيْهِ بَلْ يَتَعَيَّنُ. 

َ مِ    قَال  ِسْلَا سْتقَِامَةِ »ابْنُ تَيْمِيَّةَ فيِ    /شَيْخُ الْإ
ا

جْتهَِادُ   ا: )وَلَكنِِ (31ص  1ج)   «الِ
ا

لِ
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جْتهَِادِ، كَمَا قَالَ  
ا

دِ الِ ائغُِ لَا يَبْلُغُ مَبْلَغَ الْفِتْنَةِ وَالْفُرْقَةِ إلَِّا مَعَ الْبَغْيِ، لَا لمُِجَرَّ تَعَالَى:  السَّ

ذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إلَِّا منِْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ ﴿ ]آلُ عِمْرَانَ:    ﴾وَمَا اخْتَلَفَ الَّ

تَعَالَى:  [،  19 شَيْءٍ ﴿وَقَالَ  فيِ  منِْهُمْ  سْتَ  لَّ شِيَعًا  وَكَانُوا  دِينَهُمْ  قُوا  فَرَّ ذِينَ  الَّ  ﴾إنَِّ 

قُوا وَاخْتَلَفُوا منِْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ ﴿وَقَالَ تَعَالَى:  [،  159]الأنَْعَامُ:   ذِينَ تَفَرَّ وَلَا تَكُونُوا كَالَّ

ُ ائغِِ، بَلْ منِْ [105]آلُ عِمْرَانَ:  ﴾الْبَيِّناَت  جْتهَِادِ السَّ
ا

، فَلَا يَكُونُ فتِْنَةً وَفُرْقَةً مَعَ وُجُودِ الِ

 اهـنَوْعِ بَغْيٍ(. 

ح ٌ
صَالِ يْخُ  الشَّ نِ   قَالَ  دْلَا ِ»فِي    /  السَّ ف  خْتلَِا

ا
وَالِ فِ  ئْتلَِا

ا
مَا (38ص)  «الِ : )أَلَا 

ِ خُطَب  ذِينَ   (1)أَفْدَحَ  ْ  الَّ وَص  فيِ  عِ  للِتَّسَرُّ ذَرِيعَةً  فِ  خْتلَِا
ا

الِ منَِ  ِيَجْعَلُونَ  الْمُخَالفِِينَ    ف 

ِ اأَوِ   ،باِلْخُرُوج  اأَوِ   ،لْمُفَارَقَةِ   ا لْمُرُوقِ    ذَلكَِ  منَِ  يَسْتَتْبعُِ  وَمَا  ينِ،  الدِّ سْتعِْجَالِ منَِ 
ا

فيِ    لِ

رْعِ   ،الْحُكْمِ عَلَى الْمُخَالفِِينَ  ةُ   ،دُونَ رُجُوعٍ إلَِى قَوَاعِدِ الشَّ وَأُصُولِ الْحُكْمِ وَمَناَهِجِ أَئمَِّ

ينِ فيِ ذَلكَِ(.   اه ـالدِّ

نَّةِ. ،وَهَذِهِ حَالُ أَهْلِ الْبدَِعِ  قُلْتُ: بِ مَعَ أَهْلِ السُّ  وَالتَّحَزُّ

َ مِ   قَال  ِسْلَا الْإ تَيْمِيَّةَ   شَيْخُ  سْتقَِامَةِ »فِي    /  ابْنُ 
ا

ُ  :(31ص  1ج)   «الِ حَال    )وَهَذِهِ 

ليِنَ  الْبُغَاةِ   اهـمَعَ أَهْلِ الْعَدْلِ(.  الْمُتَأَوِّ

خْفِضُوا جَناَحَهُمْ لَهُمْ، وَيُحْسِنُوا لِينُوا بأَِيْدِي إخِْوَانهِِمْ، وَيَ الْحَقِّ أَنْ يَ   وَعَلَى أَهْلِ *  

َتَ هُمْ، وَيَرْحَمُوا صَغِيرَهُمْ وَضَعِيفَهُمْ، ل ِمَ هُمْ وَعَال ِرُوا كَبيِرَ ق ِّمُعَاشَرَتَهُمْ، وَيُوَ  قَ بذَِلكِ   :تَحَقَّ

تُهُمْ  زَ قُوَّ نََّ الْحَقُّ أَبْلَجُ وَالْبَاطلُِ    ،وَيَكُونُوا يَدًا وَاحِدَةً فيِ وَجْهِ الْعَدُو ِّ  ،وَحْدَتُهُمْ وَتَتَعَزَّ
أ

وَلِ

 
وَهُ   كَـرَبيِعٍ (  1) الْغَجَرِ،  وَأَتْبَاعِهِ   ، وَأَفْعَالهِِمُ    م:الْمَدْخَليِِّ أَقْوَالهِِمْ  عَوَاقبَِ  يُدْرِكُونَ  لَا  »الْحَمْقَى«،  فَصِيلَةِ:  منِْ 

نِ.   منَِ الْخِذْلَا
ِ
 الْمَشِينةَِ فيِ النَّاسِ، نَعُوذُ باِللَّه
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ُلَ  أَن َّجَلْج  يُدْرِكُوا  أَنْ  الْحَقِّ  أَهْلِ  عَلَى  يَنْبَغِي  فَإنَِّهُ  وَلَهُمْ   ،  لَهُ  سُبحَْانَهُ:   ،الْعَاقِبَةِ  قَالَ  كَمَا 

 ... (1)  ﴾وَالْعَاقِبَةُ للِْمُتَّقِينَ ﴿

  *ٍ تَعْوِيق  يُفْلحُِوا  ؛وَمَهْمَا يُحَاوِلُ الْخُصُومَ منِْ  إلَِّا  ﴿  أَبَدًا:  فَلَنْ  كَيْدُ الْكَافرِِينَ  وَمَا 

لٍ   . (3() 2) ﴾فيِ ضَلَا

  *ُ نْيَا سَببَ  ٍ  فَالتَّناَفُسُ عَلَى الدُّ فِ وَالْفُرْقَةِ، وَهِيَ سَببَُ بَغْي  خْتلَِا
ا

، وَالْبَغْيُ سَبَبُ الِ

ِ وَذَهَاب  عْفِ  ِ  الضَّ يح  عَْدَاءِ   طِ وَتَسَل ُّ  ،الرِّ للَِّهِ  الْأ النِّيَّةِ  صِ  بإِخِْلَا إلَِّا  لذَِلكَِ  جَ  عِلَا وَلَا   ،

خِرَةِ  ،سُبْحَانَهُ  ، (4﴾لمِِثْلَ هَذَا فَلْيَعْمَلَ الْعَاملُِونَ ﴿كَمَا أَمَرَنَا الُلَّه فَقَالَ:  ؛وَالتَّناَفُسِ عَلَى الْآ

َ خِرَةِ    ،(5)   ﴾خِتَامُهُ مسِْكُ وَفيِ ذَلكَِ فَلْيَتَناَفَسِ الْمُتَناَفسُِونَ ﴿:  تَعَالَى  وَقَال  فَالتَّناَفُسُ عَلَى الْآ

فًا وَإخَِاءً، ا صَادِقًا، وَتَآلُ وَلَا بَغْيًا، وَإنَِّمَا يُثْمِرُ حُب ًّ ،لَا يَجْلبُِ حَسَدًا وَلَا حِقْدًا وَلَا ضَغَائنَِ 

عَْدَاءِ،   ةً عَلَى الْأ ، وَقُوَّ فِّ تِّجَاهَاتِ   :وَالْحَقِيقَةُ وَوَحْدَةً فيِ الصَّ
ا

ا يَجْرِي بَيْنَ الِ أَنَّ كَثيِرًا ممَِّ

الْمُعَاصِرَةِ  ميَِّةِ  سْلَا ِ ا،  (6) الْإ الْمَناَهِج ِمنَِ  عَلَى  مَرِيرَةٍ  فَاتٍ  فَْكَارِ   ،خْتلَِا ِ  ،وَالْأ وَْلَوِيَّات   وَالْأ

عَْمَالِ  ُ  وَالْأ يَاسَةِ   ،سَبَبُهُ الْبَغْي  تَْبَاعِ، وَإلَِّا لَمَا أَثْمَرَتْ هَذِهِ الثِّمَارَ   ،وَحُبُّ الرِّ ةَ   وَكَثْرَةُ الْأ   الْمَرَّ

 
(1 )ِ عَْرَاف   . (128) :آيَةُ  ،سُورَةُ الْأ

 . (25) :آيَةُ  ،سُورَةُ غَافرٍِ ( 2)

ِانْظُرْ: » ( 3)  . (128)لطَّرِيقِيِّ ل «فقِْهَ التَّعَامُلِ مَعَ الْمُخَالفِ 

(4 )ِ افَّات   . (61) :آيَةُ  ،سُورَةُ الصَّ

فِينَ ( 5)  . (26) :آيَةُ  ،سُورَةُ الْمُطَفِّ

قُوا بسَِببَِ حُبِّهِمْ للِْرَآسَةِ.( 6) عْوَةِ، وَهُمْ الْمُبتَْدِعَةُ، وَقَدْ تَفَرَّ ةِ الدَّ  وَهُمْ: منِْ أُمَّ

ينِ.         جَابةَِ لَمْ تَفْترَِقْ فيِ الدِّ ِ ةُ الْإ ا أُمَّ  * وَأَمَّ
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ِ ت  تِّجَاهَاتِ وَأَفْرَادِهَا ،فيِ التَّعَامُلَا
ا

تيِ تَجْرِي بَيْنَ هَذِهِ الِ  .  (1)الَّ

بيِلُ؟  .فَمَا هُوَ السَّ

َ ا مَا نَ   :(127ص  10ج )  «التَّمْهِيدِ »فِي    /  ابْنُ عَبْدِ الْبَر ِّ  الْحَافِظُ   قَال    اللَّهُ  ى هَ )وَأَمَّ

نَّةَ فَمَرْدُودٌ...   عَنْهُ وَرَسُولُهُ   تَعَالَى حََدٍ، وَكُلُّ قَوْلٍ خَالَفَ السُّ
أ

نََّ اللَّهَ  ؛، فَلَا خِيَارَ فيِهِ لِ
أ

 لِ

دِّ إلَِى اللَّهِ  -عَزَّ وَجَلَّ    -  تَعَالَى،  قَدْ أَمَرَ فيِ كتِاَبهِِ عِندَْ تَناَزُعِ الْعُلَمَاءِ، وَمَا اخْتَلَفُوا فيِهِ باِلرَّ

 اهـقَدْ عَلمَِهَا فيِهِ غَيْرُهُ(.  ،وَلَيْسَ فيِ جَهْلِ الْمَرْءِ فيِ شَيْءٍ  ، هِ وَرَسُول ِ

َ ةَ فيِ قَوْلِ (61ص10ج)  «التَّمْهِيدِ »فِي    /  ابْنُ عَبْدِ الْبَر ِّ  الْحَافِظُ   وَقَال    : )فَلَا حُجَّ

نَّةِ(.   اهـأَحَدٍ مَعَ السُّ

بيِلُ  *   ٌ  - إذًِا  -فَالسَّ صِيَاح  مَعَهُ  يُجْدِي  لَا  مَتيِنٌ،  قَوِيٌّ  رَصِينٌ،  أَنيِنٌ   ،عِلْمِيٌّ    ، أَوْ 

ٌوَ     .ينٌ؟ن ِأَوْ ح َ ،عَوِيل 

  *ُ ةِ،    ،أَهْلِ الْعِلْمِ   فَسَبيِل  ةِ باِلْحُجَّ ، فيِهِ مُقَابَلَةُ الْحُجَّ بَيْنَ نَقِيٍّ  ، وَطَلَبَتُهُ وَاضِحٌ جَليٌِّ

ليِلِ.  ليِلِ باِلدَّ  وَمُقَارَنَةُ الدَّ

مَنْصِبَهُ *   مُسْتَغِلًّا  ةِ  باِلْقُوَّ رَأْيَهُ  خَرِ  الْآ عَلَى  أَحَدُنَا  يَفْرِضَ  أَنْ  ا  مَرْكَزَهُ    ،أَمَّ أَوْ 

مَا  فَهَذَا   : جْتمَِاعِيَّ
ا

يَرْضَاهُ الُلَّه سُبْحَانَهُ لَا  الِ لمَِنْهَجِ    وَلَا رَسُولُهُ    ،  بَلْ إنَِّ فيِهِ مُحَادَاةً   ،

 لسُِلُوكِ الْفُهَمَاءِ. الْعُلَمَاءِ، وَمُجَانَبَةً 

ذِي أَشَرْتُ إلَِيْهِ نَرَى شَيْئًا منِْهُ فيِ مَسَاجِدِنَا*   ، وَلَا   ،وَهَذَا الَّ فَلَا مَجَالَ لبَِحْثٍ عِلْمِيٍّ

نَظَرٍ! بْدَاءِ وُجْهَةِ  ِ الْقَوْمَ    ،لِإ ءِ  تهِِمْ   -فَكَأَنَّ هَؤُلَا يُرِيدُونَ   وَخَوَاءِ   –  لضَِعْفِ حُجَّ جُعْبَتهِِمْ 

لَهُ  رَأْيٍ  عَلَى  لمُِخَالفِِيهِمْ  النَّاسِ  اقَهْرَ  عَنْ دِرَاسَةٍ مُ  وَتَنْقِيدٍ،    رْتَأَوْهُ، لَا  وَنَقْدٍ  وَتَمْحِيصٍ، 

 
(1 )ِ جِ للِْبغَْي  ينِ منِْ أَقْوَى الْعِلَا كَ بشُِورَى الْعُلَمَاءِ فيِ كُلِّ شُئُونِ الدِّ نََّهُ يَمْنعَُ الْفَرْدَ  ،وَلَعَلَّ التَّمَسُّ

أ
 لْبَغْيِ.منَِ ا لِ
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قرَِاءَةٍ    -الُلَّه    مَ عَل ِ  -إنَِّمَا   وُجِدَتْ  -عَنْ  تَقْلِيبَ    عَابرَِةً - إنِْ  إلَِّا  منِهَْا  لَيْسَ  سَرِيعَةً، 

ِ فَحَات  وَْرَاقِ! ،الصَّ اعِرُ: ثَ فَمَ  ،وَتَعْدَادَ الْأ  لُهُمْ كَمِثْلِ مَا قَالَ الشَّ

م َ 
 مْ هُ دَ ن ْ ا عِ 

 ةٌ ج  َّح ُ  رِ اظُ ن َ الت َّ  دَ ن ْ عِ 
 

َّأَ   ِ  ىن     َب     ِه     ل     ُا  َم     ِّق     ِ  دٍ ل     ْح     رَ ي    
 انِ 

 

 امَ ن َّإ ِوَ   يلِ ل ِى الد َّلَ إ ِ  ونَ عُ زَ فْ  يَ لَا

 

ُّلَ إ ِ  مْ هُ عُ زَ فْ مَ   زِ جْ عَ ي الْ ف ِ   انِ طَ لْ ى الس 

بيِ الْعِلْمِ، إنَِّمَا سَبيِلُهُمْ  رُ ر ِّوَأُكَ *    ةِ وَطُلَّا مَُّ كَمَا شَرَحْتُهُ    - : لَيْسَ هَذَا سَبيِلَ فُهَمَاءِ الْأ

بٍ لرَِأْيٍ، أَوْ إعِْرَاضٍ عَنْ    فيِ الْكُتُبِ، وَإدِْمَانِ   - ينِ، دُونَ تَعَصُّ ةِ الدِّ تِ أَئمَِّ النَّظَرِ فيِ مَقَالَا

ةٍ.   حُجَّ

قَنيَِ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى إلَِيْهِ فِي تَصْنيِفِ هَذَا الْكِتَابِ النَّافِعِ الْمُبَارَكِ  هَذَا آخِرُ مَا وَفَّ

سَائِلًا رَبِّي جَلَّ وَعَلَا أَنْ يَكْتُبَ لِي بهِِ أَجْرًا، وَيَحُطَّ عَنِّي فِيهِ وِزْرًا،   -إنِْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى   -

دٍ وَعَلَى ،  وَأَنْ يَجْعَلَهُ لِي عِندَْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ذُخْرًا مَ وَبَارَكَ عَلَى نَبيِِّناَ مُحَمَّ وَصَلَّى اللَّهُ وَسَلَّ

هِ رَبِّ الْعَالَمِينَ  ا أَنِ وَآخِرُ دَعَوَانَ ، آلهِِ وَصَحْبهِِ أَجْمَعِينَ   . الْحَمْدُ لِلَّ
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 فِهْرِسُ الَموْضُوعَات ِِ

 الصَّفْحَةُ الَموْضُوعُ الرَّقْمُ

مَةُ  (1  5 ............................... ....................... ... ............................................الْمُقَدِّ

2) ِ ف  فِ، وَأَنْوَاعِ الْخِلَا فِ، وَعِلْمِ الْخِلَا ليِلِ عَلَى تَعْرِيفِ الْخِلَا  10 ... ذِكْرُ الدَّ

مِ :  فَائِدَةٌ  (3 فِ فِيمَا لَا فَائدَِةَ فِيهِ مِنْ فُضُولِ الْكَلَا خْتلَِا
ا

 16 ........... الْبَحْثُ فيِ الِ

جْتهَِادِ  (4
ا

فِ، وَمَسَائلِِ الِ لِيلِ عَلَى الْفَرْقِ بَيْنَ مَسَائِلِ الْخِلَا  17 . ..........ذِكْرُ الدَّ

لِيلِ  (5 الدَّ بَيْنَ   عَلَى  ذِكْرُ  الْفَرْقِ  فيِ  الْعُلَمَاءِ  فِ،   أَقْوَالِ  الْخِلَا مَسَائِلِ 

جْتهَِادِ 
ا

 . ....................................................................................وَمَسَائِلِ الِ

23 

 38 .......................................................................................................... فَائِدَةٌ  (6
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